


البْعْة الرابمكة 
8 ه-518١ام‏ 
ممرى الب ع كحفوظه 


ماهم 


رصىء - بور 


١ 


؟« 


سر انم 


فضيلة الشخ نايف لميّاس 


انمد لله الذي فرص علينا الصوم لنتكون أتقماء » والصلاة 
والسلام على سيدنا مد خاتم الأنبياء » أما بعد : فيذه 
رسالة قيمة في فريض ة الصوم » كتبا الام الحكرم 
كمي الدئ سمو »؛ وهو برحو أن بكون حافزاً 
للمساسن والمسلءعات على أذاء قله الفر يضة يكال شروطبها 
وآداما » فتكون مممرة لاتقوى 4 هي أهم الأهداف لأداء 
هذه الفريضة » فقد قال تعالى : ( باأها الذين آمنوا كتب 


. علي الصيام كم 5-3 على 0 قبل لعل؟ تتقون ) » 


ومى صار المسامون أتقماء ات الله معهم بالءون والنصر ع 
قال اث تال + ( إن الله مع المتقين ) » فالصوم مدرسة 
تخراج المتقين »وهم الأولماء » فان ر كني الولاية : الإيمان 
والتقوى » قال الله تعالى : ( ألا إن أولاء الله لاخوف 


علهم ولا ثم يحزنون »2 الذين آامنو وكانوا يتقؤن ) . 
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والسب. فى أن الصوم يمر التقوى » أنه حبس النفس 

عن الشبوات © فن حبس نفسه عن شهوتي فرجه وبطنه 
كيف سرق ويزني ؟ ! لايكون ذلك أبداً » قمر الصوم 
كيم جما النفس عن الئذات والترفبات » وتعويدها التخوسن 
والتقثف » فتقوى على تحمل المصاعب والشدائد » وتصبر في 
ممادين القتال » فإنا ماذهيت ريحنا إلا بانغاسنا بالكرف » 

وبمالكنا على اللذة » وترحكنا لإعداد القوة » لأنا ننفق 
الأموال الوفيرة على المطاعم والمغارب والملاس ولمرا كب 
والمنا كم والملاعب » فأحدادنا الأبطال لما كنوا متقشفين 
قبروا حدش الروم المرف في البرموك » وحدش الفرس 
المرف في القادسسة » فالصوم عمرين على التقشف وثترك النرفه » 
وهو فوق ذلك يعم ضط النفس » وقوة الإرادة » والصبر ‏ 
والات » وبر زيد على ذلك بأنه بصحم الأبدان ينفي الفضلات 
ال تعفنة من المعدة والأمعاء » وإراحة حباز الحضم بعض 
الوقت من عناء العمل » فلس لبعض الأمراض من علاج ‏ 
إلا اخمبة » وهل الصوم إلا نوع من المية ؟ بل فوى 
الجمة » لأنه ترك لاطعام والشراب وابماع » ويفضل الصوم 


عا 





غيره من العبادات بأنه نحرر الانسان من رق الشبوات » - 
| فهو في نجار صومه قد ترفع عن أن تسترقه سشهوة أو لس مع له 
لذة فهو الخر حقاً والمّتك صدقاً . 
صاحب الشهوة عبد فإذا 2 ملك الشهوة أضحى ملكا 
وإن الصوم ف وقت واحد » والإفطار في وقت وأحد» : 
يسرع في اتحاد المسامين » لأنه يوحد مشاعرهم وأهدافهم » 
فلس من سل للاتحاد مثل توحيد موامم صومبم وأعبادهم » 
فإن المسامين في أوقات صومهم يعطف بعضهم على بعض » 
وفي أوقات أعيادهم يصائح بعضهم بعضأ » ففي ذلك يتحقق ( 
قوله 07 : «مثل المؤمنين في توادهم وثراحمهم وتعاطفهم 
مثل الحسد إذا استكى منه عضو تداعى له سائر اللسد 
بالسبر والمى » » وقوله عَلِدْهُ : « المؤمن لامؤمن كالبنئان 
يشد بعضه بعضأ » . فالليم ألهم المامين أرقن يصوموا 
رمضان حق الصام » وأن يقرموه حق القيام » إن يسع 
قريب تححسب . . 
دمشق في ١١‏ رجحب 9 واه 
نايف العباس 





إأىا 


الحمد لل رب العلمين . . والصلاة والسلام على سسدنا 
جمد وعلى آله ومن أتبع هديه وحمل بسنته إلى يوم الدين . 

ولعلك : 

فهذه رسالة الصوم » وهي الرسالة الثاننة بعد رصالة 
1 الصلاة الل" أقدما للمسامين في كل الأرض » وهم يترقبون 
هلال سهر رمضان الممارك ‏ سُهبر القرآن » وسبر النصر في 
بدر »وسهر لملة القدر ‏ وأرحو من الله الكريم أن يجعل 
هلال حير وبركة » وعزة وكرامة . 

واعتمدت في تحقيق الأحكام الفقهية على مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه » وذ كرت بعض الاحتهادات 
اخلافة البي فيها تسير على الناس . 

وقد حرصت - وأنا أجمع مواد هذه الرسالة ‏ على إظهار 
فقه الصوم واضحاً وجلا » مع ذ كر الدليل»وبيان فلسفة الصوم 

, » صدر أيضاً الرسالة الثالثة في فريضة « الزكاة‎ )١( 


لس فيا سس 


وفوائدهالعظمة»وأنه مدرسةحملية تعامنا الصدى والصبر والأمانة 
والشحاعة والعزة » في وقت تحن أحوج ما تكون فيه إلى 
هذه الصفات »> لتحوفا قوة وبأساً في معار كنا الي نعيشها 
ف هذه الأيام ضد أعدائنا الهود المجرمين . 


وختمت الرسالة بفصل خاص عن صوم رسول اله َيه 


وان أرجو أن حمل عبلى هذا مقبولاً وخالصاً لوجهه 
الكريم » وأن بنقع به كل مسلم ومسامة » وأن يكتبي 
له القبول امسن عند الله والناس . ظ 
وألله من وراء القصد . 


و محمي الدين » 


(شل (رزرل 


© الصرم في القرآن اللكرير 
© الصوى فى الس السريفٌ 

© مزل الصوم في الرسيط م 
© فوائر الصوم 


© صوعوا تصرعوا 


سو 


ال فالقرانااكجرم 
قال الهم الى : 


لأا الذن آمو كن على الما 
كيب على الذينَ من قَبْلئ؟ " تتأ ' 
تون “اانا معدودَاتر 0 4 من كان كد 


ابهلله 


2 3 هاس 10 َ ه 2 7 ام مل 
مريضاً أو عل سفر. فعدة من أ يمر آخرء وعل 


. كتب) : فرض‎ ( )١( 
(5ا كتب عل الذين من قبلكم ) : أي مثاما فرض على‎ )١( 
الأندماء والأمم من لدركل دم عله السلام 0 عبدع قبو عبادة‎ 





قدعة » ونقل ابن حجر : أن التشبيه في مطلق الصوم دون قدره 
وزمله . وذكر الفسقي في تفسيره : : أن التشسيه باعتبار أن كل 
أخد له صوم أيام . وهذا التتقسد يفد أن الصوم المفروض عل 
المسامين من لخصوصيات هذه الأمة » وأنه ل يفرض بصفته وقدره 
وزمنه على غيرها من الأمم السابقة . 

(*) ( ألاما معدودات ) : وصفت أيام الصوم يجمع القلة ؛ لأنها 
أام قليلة بالنسية لأيام السنة . 
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ب ال لل ا وو رو ا 
الذين يطيقونه فدية ‏ طعام مسكين » من 
ل ا ا 1 ل ني 0 لسامن 
تطوع خيرا '' فبوّ خير له » وأن تصوموا خير 


او ها رؤيوه سوسة د 
لكم إن كنم تعامون 


6 رشان الي يل فيه لمر آ ن أهدى 
ناس وَيِينَات مِنّ اهُْدَى والفرقان. » قن شهيد 
لك لمن قَليَصْفْهُ »ومن كان مريضا أو عل 
عر كعد من نام أخرء يريدُ الله ربكم اليسر 


7 30 و صدهوى اس ه25 مه ص ( 
ول دون يكم لْمُْنْرَ » و لتكملوا العهدة 


. و 

)00 ( وعلى الذين يطيقونه ) : أي وعلى الذين لايعطليفونه 
لمرض مزمن ان عرويه إطقاء كن عن كل 9 للكردة 
من رمضان . أو « وعلى الدين دطمقونه » أي دقدرون على الصوم 
يقطررته من رمضان . 

(0) ( فن تطوع خير] ) أي زاد في الإطعام مسكيناً آخر أو 
أكثر ء فبذه الزيادة خير له . 

(»)( ولتكلوا العدة ) : أي عدة ما أفطرتم بالقضاء إذا زال 
المرض أو السفر . 


2» 


د "او م 


اله 


ذش بيو سن 2 ى مره 12 - هوخ 5 
و لتكبروا الله على ما هداكم» و لعلكم تشكرون ) . 
«المقرة : بمم١1_-ولمد»‏ 
0 ٍ- 3 ا 00 ات هم 5 
| وإذا سالك عبادِي عني فإنٍ قريب أحِيْب 
سه عات 2 ات د م 5 ر* و ى هه 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى ولب مئوا 
ف حي 7 و 1 ست 0 
27 لعلهم درشدون ) , 
ظ « البقرة : م١‏ » 
ات 206 68 صه سن هجح و (») 
(أحل لكم ليلة الصيام الرّفث '" إلى 
2 2 05 تين وى >رل* و رس) ري» 13م 2 ي - اي 
وا ادا م ع1 فا وو ف سد الوم وم لا رن 
١‏ ألله أنكم كدمم ختاون أنفسكم » فتاب 
عر ل 1 + لمعه ا ا 0 ست (ه) 
عليكم وعفا عثكم » فالآن باشروهب.ء 
)١(‏ جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصوم ٠‏ لأن الصائم 
أقر ب الدعاة استجابة » قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن للصائتم 
عند فطره دعوة لاترى » . 
(0)( الرفث ‏ : الماع , 
60 ( هن لياس لكم ) : أي هن كللماس لككم وأذتم كالاياس 
شن في اشال كل واحد منكم على صاحبه » وهن ستر لكم عن الحرام . 
(؛)( #تانون ) : تخرون . 
() ( فالآن بأشروهن ) : جامعودن في ليالي الصوموالأمرللإباحة . 





شال 0 58 


وَابِتَعُوا 2 الله 5 :» وكلوا وَاشْرَبُوا من 


0 (؟) 


يتَبيَنَ لكر الخيط الأبييض و الل الاتوه 
. مم 0 لي ل الي” 
ولا تاشر وهن م ود ف المساجد 
تلك أحادود الله فلا تقربوها ؛ كذ لك سن الله 


م المقرة بإلما » 





)01 ( وكلوا واششربوا حتى يتبين لككم الخيط الأببض ) وهو أول 
فاافندق من الفدر المعترض في الأفق كالخيط الممدود . 

(؟) ( من الخيط الأمود ) : وهو ما يمتد من سواد الليل » وشا 
خمطين أببض و [ضوة لامتدادهما , 

(») ( منالفجر ) بمان أن الخءط الأبيض من الفجر لا من غيره * 
واكتفى يه عن بباث الخبط الأسود » لأن بان أحدها بيان للآخر » 
أو من للت.عيض لآنه بعض الفجر وأوله . 

عن عدي بن دام قال ٠‏ عمدت 1 عقالن أبدرض سود فحعاتها 
نحت وسادنىي » فنظرت إلمها فلم بتمين لى الأبيض من الاسوذ فأخيرت 
لاني عليه السلام بذلك فقال : « إنك امرض القفا بد أي سلم القلب ؛ 
لآنه مما مستدل به على بلاهة الرجل وقلة فطنته ‏ إنما ذلك عاض 
| ااتجار وسواد الليل »> . ( اه تفسر التسفي )1 . 
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1 الصَّمْف السَنَةَالمِرهَة 

00 الرعيد قي الوم 

خ ١-عن‏ أي هر يرة رضحي أللّه ععهء ل 
لوصول اشر لم ين كان ا رن 
عمل ابن. دم لَه '" إلا الصو وله" 


59 و ودس” رس) ِ 0 


أأجزي ده 4 والصيام حنه اعم فإذأ كانت 1 


١١ 


0 


بال سسسب 





()١( 8‏ كل عمل ابن آدم له) : قال الخطابي: أي له فيه حظ ومدخلء 
ودلك لاطلاع الناس عليه » فهو يتعجل به روات عرو 
5 من الدنءا حافاً و تعظيماً ونحوهما . 
()( إلا الصوم فإنه لي ) : أي لايشاركني فيه أحد . « وأن 
أجزي به » : وأ أتولى الجزاء عليه بنفسي ء ولا أكله إلى غيري . 
3 (؟) ( الصيام جنة ) : الجئة كل ما ستراء ومعنى كون الصدوم 
حنة : أنه وقاية من الشبوات ؛ فمكون وقاية من النار ؛ لأن النار حفت 
. بالشبوات . قال المنذري : ١‏ الجنة ة : يفم الجى هو ما يحنف_ك أي يسيّرك 
ويقبك ما تخاف » ومعنى الحديث:: أن الصوم يسثر صاحيه ويحفظه 
من الوقوع في المعاصي . 


ده ١6‏ بج 


ده اع ش هذ )١(*‏ م - -«ر#) 
ار أحدكم» » فلا يِرْفث » ولا نصخب 6 


ه20 ه 


فإن انه اد أو كَاثَله » فلريقل نمام 


0 -2 23 يعن زج 


5 ضام . وَالذِي تفن عَم لة تله ف 


06 خب بين 


قور الصا أطنين عند للم 7 ريح السك , 
للصاعم_ در حتان يفرح إذَا أقط قرح _بفطرء » 


-_ سيت و9 ” () 


وَإذا لني ربئة فرح مرا ؛ 


عم 


ع عن أبى رو رضت ضي الله 1 كال 
قال رسول الله عَيْلْهِ : ال 


وركاة اميق الصو دو الضاء تف الصبر 

(1) ( الرفث ) : المراد به في هذا الحديث : الفحش 
ورديء الكلام . 

(؟) ( الصخب ) : الصياح . 

)ع ( الخلوف ) 1 بيصم الخاء : تغير ريح فم الصائم من 
ترك الأ كل والشرب . 

(غ*) رواه المخاري - واللفظ له - ومسلم . 

(ه) رواه ان ماجه . 


اك 


5 ه256 


عن 0 0 ع ردضي ألله عته » عن 
الني عله قال : ٠‏ إن فى اطَنّه بابا بُقَالاُ نه 
الريان” '"" نا ب إلا الصا ووق 6 فإذة. أذ خاو 
أغلق فلا تدخل بده ل 0 

5ع عن أني اكريرة ررضى الله عنه أنرنا 
رضول الله 0 560 2 إذا اجاء رمضان فَتَحَت 
3 و الف فلات عي و مدص مو هم 6 رس 
أبواب الحنة وغلقت ابواب انار » وصفدت 


الشباطيق و 





)١(‏ الريان : على وزن فعلان - هن الري وهو نقمض ااعطشان 
والمعنى أن الصيام بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب «الريان» 
لمأمئو أهن العطش قبل تكنهم في الجذة , 

) ؟) أخرجه الخخسة إلا أنا دأود » وزاد الترمذي : « ومن 
دخله لايظماً أبد) » . 


0 صفدت : أي قدت . 


(؛) رداه البخاري ومسم . 


آرت الصوم : ؟ 


2.2 مت ل م ً 


4 عن أي شرايرة رضي الله عنه » عن 
التي عله قال ومن ضاء رففنان .إفاقييا 


سه له ماصرة © 


واي ل : له ما تقدم من دنبه » ومن 


قام ليله القدر إهانا واحتسابا عفر له ما تَقَدَُم ‏ 


6 س6 )(؟ع) 
من دذئبه» 7 


2 
5 6م اس ا 


1 - عن أبي هرايرة رضي ' الله 0 قال : 
تضدوا 6 وسافثوا اتسدّغنو| «( 0 ٠.‏ 





() إءاناً : قال الخطابي : أي نبة وعزية وهو أن يصومه 
على التصديق والرغبة في ثوابه طمبة به نفسه غير كاره له ولا مستتقل 
لصمامه ولا مستطمل لأيامه » لكن يغتنم طول .أيامه لعظم الثواب . 
واحتساباً : أي طلياً لوجه الل و ثوابه . ظ 

(؟) رواه الخسة ء والافظ للبخاري ومسلم . 


زء) رواه الطبرانى في الأوسط ؛ ورواته ثقات ٠.‏ 


4 


الكرهس من الإفطار بغير عذو 
2 فتن 5 وم رت ا سه 5 اسه 5108 
١‏ عن ابي هريرة رذى الله عنه قال : قال 


١, 07‏ 1 يك + 7 .ااه 9 ,مض 0 2 
رسول للم 2 لي من أقفطر وما من رمضان 
8 م3 


6 6 
- 


سمل | صم 
و١‏ 


3-0 "ناخب 3 
من غيرر رخصة ولا مرض » لم يقضه صوم 
0 وه اه سس 2 (9ه) .. 
الدهر كله 6 وإن صامه ا ان 


٠‏ 5 ج عل ا > صب © ام وراه و 
؟5- وعن ألى أمامة الباهلي رضي الله فتويية 
“ 1 م 8 و و د وم _-2 و راوس 
قال : مبمعت رسول لله ع يقول : « ينا 

0 وله ع 5 2 15 -< ->هر دي ("») 5 
أن نانم أتافي رجلان, فأخذا _بضبعى " » فأتيا 
138 5 ل 


ف جلا وعرااء #عقالا 2 أصعل + فقلت : إلى 





)1 روآأه الترمذي واللفظ له وأنو داود والنمداني وابن 
ماحه والمخارى تعلمةا 7 


(؟) بضبعي : الضبع : بفتح الضاد وسكوث الماء : وسط العضد » 
وقمل هو ما تحت الإبط . 


لا أطقه « وتَالا : _ ري كع ب 


شديدة : 52 مأ هذه 5206 9 يله : 


هذا 0 0 تار 6 0 ؟ انطلق بي ظ فإذا 5 


افيه مشققة أخواء قبم , تسيل 


ا 0 0 


ا ا 2 .قال : لف : مَن هؤلاء ؟ قال : 


ه (؟") () 


#ا بوالقا اق عه لوف لا 
الذين يفطرون قبل تحلة صورمهيم 


و م 


اس 
؟- وعن ابن عباس رضي ) ألله عدبي ا 
3 ل سد ضيه .5 -5 27 1 
قال عاد بن اود ولا أله إلآ. قد رفمبيه 


إلى النَّوجٌ طلللَه - قال : « عرَى الاشلام وقواعد 





. في سواء : في وسط الجبل‎ )١( 
. (؟) قبل تحلة صومرم : أي يفطرون قبل وقت الإفطار‎ 


0 رواه ان حمان وان خزعة في صحيحيهها ٠‏ 


لدااه”# سمس 


ف 2 ال اماو و او نل 0 0 - ©« نم 
الدين ثلاثة علمين انين الاسلام » من ترك 
فاده هدب" فبوَ يها كافر خلال الدم ٠:‏ 


ارى م بع 0 9 0 مو رو 
شهادة أن لا إله إلا ألله » والصلاة الكتو ده 4 


)١( 


ب ون 


وصوم رمضان » 
مَل لصَوْم في الإسّللام 
1 ه60 
معىم__الضّوم 


الصوم والصمام'"' لْعَة + الامساك 


بقول ابن فارس في مقادس اللغة : الصاد والواو والميم » 
أصل يدل على إمساك وركود في مكان » من ذلك صوم 
الصائم * هو أمسا كه عن مطعمه ومشسسر به وسائر مأ من.عه 6 





(١)رواه‏ أو على بإسئاد حسن . 
(؟) فعل « صام » له مصدران وهمأ: صوم وصيام 1 


ويكون الإمساك عن التكلام صوماً » قالوا في قول الله 
تعالى : « إلى نذرت للرحمن صوماً » إئه الإمساك 
عن الكلام . 
. وأما الركرد فقال لقاتم : صائم » قال النابغة : 
خيل” صيام” وخبل” غير صائة 
تحت العجاج وخيل تعلك الأَجم 
وفي القاموس المحبط للفيروزأبادي : صام صوماً وصياماً 
واصطام : أمسك عن الطعام والشراب والكلام والت-كاح 
والسير 2« والصوم : ر كود الريم . 
وفي لان العرب لابن منظور : الصوم في الافة ' 
الإمساك عن الثذيء والترك له » وقيل للصاتم صائم » لإمسا كه 
عن الطعام » وقل للفرس صاثم لإمسااكه عن العاف 
مع قيامه . 
فهذه النصوص تبين أن الصوم في اللغة يدل على الإمساك 
أو التوقف عن فعل ثميء ما » أو ترك التنقل من حال 
إلى حال١١)‏ 


. الصيام في القرآن -- عمد الدسوقٍ‎ )١( 


أ[ للد 


ومعنى الصوم الشرعي وثيق الصلة بعناه الاغوي © إد 
هو الإإمساك عن الأكل والشرب واجماع في وَقَت عخخوض + 
وهو من طلوع الفجر إلى غروب الش.س مع النية » وكاله 
باجتناب اللحظورات » الحديث رسول الله عَلق. : 


2 من ل يدع قول الزور والعمل به » فلمس لله داحة 
ْ أن يدع طقامه وشرابه 6 0 


لصوم عبكادة قذىة 


0 عبادة قدية » اسْتملت علا جمبسع الأدبان 
البرهه.ة ؛ وعمد ري القذماء 0 وعيد الهود والتصارى "" 0) 


شبسو 2 .ادة متكررة كانت تقارن بعقمده التوحمد 3 
م الأمم | لي ادهل العبييا رصول 6 وإلى ذلك 53 
الآ الكرية : 


0 رواه البخاري . 





( نأا الذين آمنوا كتب علي الصيام لكا 
على الذين من قبلي ) . قال المفسرون في معنى الآبة : 
إن الصوم عبادة أصلية قدية لم تفرض عليسم وحدم > بل 
اركم فيا كل الأمم . 

و وقد بدت الآنة أن الصيام فريضة الله في كل دين أنزل 
ان » ودئ الله في صغته الأخيرة الخاقة والناسخة » قد 
فرض. فيه الصوم بصغة نائية » وخاقة وناسخة » ولذلك 
كان صوماً ما سْئت أن ترى من وأقعيته إلا رأيت » ومن 
سوه الراك » ومن نفعه إلا رأدت » ومن آثاره الطيبةعى 
الماة البشيرية » اجّاعباً » وسلو كبا وعملياً » إلا رأيت » '" . 

و 


همه إِضَّوم 


سل هه 





)١(‏ قال معاد بن جمل وعطاء : « القشبيه واقسع على الصوم لا على 
الصفة ولا على العدة » القرطي ١‏ ومن هذا إن هتوم 
شبر رمضان » والإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب 
من خصوصات الأمة الإسلامية . 


(؟) عنكتاب « الاسلام » للأستاذ سعيد حوى :9١‏ هل . 


نين على كل من توفرت فيه الشروط الي ستأني » وقد فرض 
ف سعبان من السنة الثانية ألمحرة » وقد شتت فر ضمته 

( يا أما الذين آمنوا كتب علب الصام كا كتب 
على الذين من قبل لعلي تتقون ) . 

وفوله تعالى : ( “بر رمضان الذي وَل فمه القرآن 
هدى للناس وبدثات من الهمدى والفرقان 4 من سهد من 
الشبر فليصمه ١")‏ . 

وأما السنة : فقول الني يلقع :3 بني الاسلام على 
حي طافة. أن نلا إه إلا ان .وان عفنا روك > 
وإقام الصلاج 4 وإيتاء الزكاة 4 وح البيت م6 وصوم 


زفضانت. +390 


وقد أحمعت الامة على فرضية صيام رمضان » حتى 


صار معاوماً من الدين بالضرورة » ثمن جحد فرضيته فهو 





. 1١م١‎ : البقرة‎ )١( 
. رواه البخاري ومسل‎ 09 


اهبا 


كافر إلا أن يكون قريب عهك بالاسلام 6 أو نث بعمدأ 
عن العاماء ٠‏ ش 


ومن يتتبع آنات القران الكريم »يحد أرل الصوم هو 
العنادة الوحيدة التى نص الله على أنها فرضت علينا لما 
فرضت على الذين 5 قلنا » وذلك لأهسة الصام وخصائصه 
التي ينفرد بها دون سائثر العبادات : ظ 

لان رس العو ام عاد 
سلسة لسن لها مظبر خارجي » وهذه السلبية تثل عنصر 
المراقة: الصادقة في ضير المؤمن '' » وإذا. كان من.الممكن 
أن ددخل الرياء إلى بعض العبادات كالصلاة والزكاة والحج 
لأن القنام بها يتمثل في أمور ظاهرة يطلع عليا الناس » 
ويستوي في أداما من حيث الظاهر ‏ التخلصون والمنافقون » 
فإن الصام مر لا يعامه إلا الله » ولذلك نسبه الله سبحانه 
وتعالى لذاته واختص به بنفه » قال رسول الله يل في 


حديث قدسي : «٠‏ يقول الله تارك وتعالى : كل عمل 
أبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي له » . 

- والصوم عبادة ساقَة »وهو لون من اللهاد الآ كبر ؛ 
لأنه لس فقط حرمان النفس من شهواتها المادية » بل هو 
بجحاهدة النفس وترويضها لتنأى عن كل ماحرم الله » وتستقي 


على صراط الله باناية وعضرع ‏ والعام عندما يرك ويتضرب 
عن الطيبات والمباحات لأمر ربه » لا يمكن أبداً أن يقرب 


0 رام » والرحس من المطاع والمشارب . 
» - إن الحكمة في فرض الصوم علينا ما وردت في 
الآية ه ي التقوى » قال الله تعالى : لعل تتقون ٠‏ . 
والتقوى : كلمة جامعة لكل خصال البر والاحسان 
والمعروف ٠‏ إنها مفتاح كل خير » وسبيل كل نصر » 
وآبة كل مؤمن “"' » وغابة كل عابد . 
ظ قال الله تعاللى : 
د ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات دن السياء والأرض "١‏ . ظ 


)1( بتصرف من كتاب « الصيام في القرآن » : محمد الدسوقٍ , 





ليا لد 


وقال مصحانه : 
( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسلون ) . 
وقد ذكر الأستاذ جمد رسْيد رضا في تفير المنار : 
أن التعير د « لعل » في الآية : ( ( لعل تتقون ) فيه 
ووب » وأن الصوم يعد النفوس لتقوى الله 
عته . وذاكر القرطبي : أن « لعل © ترج في حقبم . 


الندَرْجف مر ضٍإالصَمُ 
روى الإماء أحمد عن معاذ بن جيل رضي الله عنه قال : 
أحمل الصمام ثلاثئة أحوال : فإن الني مَل قدم المدينة 
فجعل يصوم من كل سبر ثلاثة أيام وصام عاشوراء » ثم 
إن الله فرض عليه الصيام اتدل انه تفال 2 1 :ا اويحدا” ١‏ 
الذين اموا "كنت علي؟ الصام ما كتب على الذين من 
قبل ) ) إلى قوله لطر اه مسكين ) 
فكان من شاء صام ومن شّاء أطعم مييكنا فأحزأ ذلك 
عنه » ثم إن الله عز وجل أنزل الآبة الأخرى : ( شهر 


رمضان الذي أنزل فبه القرآن ) إلى قوله : ( فن سد 
- الشبر فليدمه ) فأئست الله صيامه على اقيم الصحبح . 
ورخص فيه للمريض والمسافر » وثبت الإطعام للكبير الذي 
لا يستطيع الصيام » فبهذان حالان » قال : وكنوا بأكلؤن 
01 ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتتعوا » 
ثم إن رجلا من الأنصار ‏ يقال له صرمة ‏ كان يعمل 
صائا حتى أمسى » فحاء إلى أهل, فصلى العشاء ثم نام فلم يأ كل 
ولم شرب حتى صب » فأصبح صائًاً » فرآه رسول الله 
ع وقد جهد جبداً سديداً فقال : « هاا لي أراك قد 
حبدت حبداً سُديداً ؟ » قال : بارسول الله » إفى عملت 
أمس » فجئت حين جنت » فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين 
أصبحت صائاً . قال : وكارك عمر قد أصاب من النساء 
بعدما نام فأتى الني“ ملع فذكر له ذلك » فانزل الله 
عزوجل : ( أحل للم ليله الصيام الرفث” إلى نسائج ). 
إلى قوله : ( ثم أتوا الصيام إلى الليل ) "2.9 





)١(‏ تفسيرابن كثير ١(‏ : 4١؟)وقال:‏ أخرتة أبو داود » فيسذنه 
والحام في مستدركه . . 


ةلد 


الصيام تخفيقاً وتسيراً لهم . 

فاما رسخت عقيدة التوحمد في قلوب المسامين ) وتلقوأ 
الأحكام الشرعبة يقبول واستعداد » وألفوا الصلاة » ومرنوا 
ا » وكان فرضه فى السنة اثانة . من ره 6 فتوقي 
رسول ألله 6 وقد صام نسمع رهضانا 


.قول ابن القم : 


( ولا كان فطم النفوس عن مألوفاتها وسْهواتها من 

أثّق الأمور وأصعبا » تآخر فرضه إلى وسط الاسلام بعد 

المحرة لما توطنت. النفوس على التوحمد والصلاة » وألفت 
وامر القرآن فنقلت إلله بالتدريج »"' . 


> ؛ وانظر كتاب « الأركان الأرعسة‎ ١ زأد المماد ص ؟ ه‎ ١) 
. ١5٠ لأني الحسن الندوي ص‎ 


د وثبيم ده 


حك ممرنفطرْعَِمَئَاقمَضْان 


من أفطر ف نبار رهمضان عمدآ بغير عدر وكان بدك 
فرص الصوم هدهو كافر أي مرتد » لانكاره حكماً معلوماً 
من الدين بالضرورة » وبحب عله أن يوب ذوراً فيقول : 
أشهد أن“ لا إله إلا الله وأمْهد” أن مدا رسول ان » 
وبعئرف بأن الصوم فرص . وإذا علم به اخا م أستتابه » 
فإن تاب عفا عنه » وإن أصر على إنكاره قتله » لقوله ملت : 
دوهن بدل ديه فاقتلوه » ولقوله طلقم : «عرى الاسلام 
وفواعد الدين ثلاث علين أسس الاسلام » من ترك واحدة 
منبن فهو با كافر حلال الدم : سْهادة أن لا إله إلا ان » 
والصلاة المككتوبة » وصوم رمضان » 

ومن أفطر في نهار رمضان عمدأ بغير عذر » وكارل 
يعتقد فرص الصوم » فهو .هذا الافطا ر آأثم إأ كبيراً ,ع 
وعلمه أن يتوب فور » ويتنع عن المفطرات بقمة النهار » 
وعليه القضاء والكفارة إن أفطر الجاع » والقضاء فقط إن 


7 لك 


أفطر باحدى المفطرات الآلي سانبا إن شّاء الله تعالى . 


وقضاء الوم الذي أفطر فيه في رمضان من غير عذر 
لن بعوآاص عله مافاته من أجر 6 أخبر رسول أله 
ا 

« هن أفطر يوماً من رهضان من غير رخصة ولا 
مرص > لم بقضه صوم الدهر كله وان صامه » )١١‏ , 


وعلى الخام أن نحبس المفطرين الآثمين » وينعهم الطعام 


ذلك » حى يذتهي سبر رمضان المارك : فتطلق سير احبهه!؟! 


)1 رواه النرمدي 5 

(؟)إن التهارن الحاصل فى حيس المفطرين ٠‏ أدى إلى الجاهرة 
بالإفطار واستشماحة حرمة رهمضان 4 وهى ظاهرة تدل على دده ور 
وانحلال وعمودية للشبوات » في وقت عصيب 6 وموقف خط سر 


.# حر‎ ١ م١:‎ 

خلق الله الانسان وسطاً بين عالمين » علم الروح ويمثله 
الملائكة الدئ لا يأ كلون ولا يشر بور » ولا يعصون أله 
ما أمرهم ويفعلون مادؤمرون 6 وعالم المادج وله الحوان 
الأعجم » الذي لام له إلا الأ كل والشرب ومحصل اللذة . 
والانسان كان وضطأ ‏ » لآن الله سحائه وتعالى خلقه من 
طقتن 6 وراكّه من صفات العالمين _- عام المادج وعالم 

الروح - - ففي الانسان العقل والروح » وبها يرتفع إلى مستوى 
الملاثكة 0 6 وشضه خسم والشهوة » و.ها نحط الانسان 
والانسان 5 استطاع حفظ توازنه وعاشس بلاتم 
بين الروحانية والمادية » فلا يحعل إحداه) تطغى على الأخرى 
فبختل التوازن » وتفثل المبمة الني أوكل الله بها الانسان » 
وهوهمه الاسلام أن هدي الانسان إلى البو اسل 6 الي 
حفظ للانسان هذا التوازن » وتجعله يعيش ؤ قى الأرض وخكأن 


الال د الصوم : سم 


ملك من الملائكة في طاعته وعنادته » يحاهد نفسه وبرقها 
في مراقى الفلاح واخْير . ْ 

وكان الصوم من وسائل الاسلام العظ.مة » ومن عاداته 
الحادفة لباوغ الانسان عالم الروحانيات وهو على الأرض 6 
وذلك لحد الصوم من شره المادية في الانسان » ويعد_د 
لنفسه مافقدته من حسوية ونشاط ,2 ومن حدة وفوة »© 
ولمشحنها مْحاً روحاناً إيانياً » تستطبيع أن تحفظ نه 
اعتدالها وتوازنما فى الحاة . 

وفي الصوم متنع الانسان عن الشبوات امثثالاً لأمر 
الله » وهذا بعوده التزام الحدود » ويقريه من التقوى التي 
هي فعل ماأمر الله به ©» وترك ما نه الله عنه » كما أن هذا 
الامتناع يضعف 3 القوى الشهواننة ف الانسان » فلا 
تسمطر عليه » ولذلك كان الصوم وقاية حفظ الانسارن ' 
لعب » قال رسول الله ملع : « الصوم 
ا ألا رايا ال باد قر ولتي 

وبرى الغز الي رمه الله في كتابه الإحياء » أن في الصوم 
قبراً لعدو الله عر وجل © لأن وسملة الشطان الشبوات » 


ا خلس 


وإذا تقوى الشبوات بالأكل والشرب » ولذلك قال مَلِته : 
« إن الشيطان لبجري من ابن آدم بحرى الدم» فضوا 
مخاريه بالجوع » . [ 
وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال : 
وال لنا رسول لله يلثم : 
« يامعشو الثباب » من استطاع متي الساءة 
فليتزوج > فإنه أغض للبصر وأحصن للفريج > ومن م 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . 
وفي الصوم يدذحكر الانان أنه إنان » يحتاج إلى 
انتاهه إلى تلك الماحات » فكأن الصيام تذ كير للانسان 
يضعفه وحاحته » فلا سس تعلى ولا شيك » ولا يتحاوز حدود 
بشرلته في أي تصرف من تدرفاته 23 , 
إن كل فرد مها يكن مرحكزه معرض في بيئته للون 
من الطغيان يجاوز فيه قدره نوعاً من المجاوزة © فإذا 





. باختصار من كتاب « الصمام في القرآن © محمد الدسوق‎ )١( 


ك١[‏ عن ا لك 


مارده الصوم بتنبيه المكرر إلى حاجة الانسان إلى أكل 
الطعام ؛ عاد بالصوم إناناً سوياً » "© . 


وإذا أردنا أن نتتبع فوائد الصوم وأسراره العظيمة 
في الفرد والمجتمع » فسوف د أن هذه العبادة العظيمة مدرسة 
خلقية خالدة '' تعامنا الكثير الكثير » فتخرج منها الانسان 
فاضلا وصاطاً لآداء دور الخلافة والقوامة في الآأرض » ويتهبأ 
للكمال المقدر له في حماة الآخرة "" . 

١‏ الصوم بيعل الصدق 

وذلك لأن الصوم عبادة مستورة منحصرة بين العبد وربه 
لا يعلم <تيقة أدائما وصدق العبد في أداا إلا الله » ولذلك 
أضاف الله سبحانه وتعالى الصوم إلى فه » ققال سبحانه في 
الحديث القدمي : ه كل حسنة بعششر أمثالحا » إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به » . 

وإذا صدق المؤمن مع الله حيث لابراه أح_د من 

. من هدي القرآن في رمضان : الأستاذ أمين الخولى رحمه الله‎ )١( 

(؟) نتصرف من مجلة الإرساد الكويتية العدد النامن ذ86ه9 أ.ه. 


(*) انظرالظلال ( الجزء الثاني : ٠١‏ ). 


الناس » وامتنع عن الشبوات والمفطرات » دون رقب 
إلا اش » إذا تعود الصدق مع الله تعؤد الصدق مع 
الناس وفي أموره كليا »2 وبذلك ينال رضاء الله ومحية 
الناس . والصدق هدي إلى البر » والبر يدي إلى المنة . 

؟ - الصوم يعم الأمانة 

لون الصوم نفسه أمانة في عتق المكلف استأمته الله 
عليها » واستودعه إياها ؛ فأمره أن حفظ نفسه وحوارحه 
من الآثام » وإذا استطاع الانسان أن يكون أميناً ف 
كبح جماح نفسه وشهواته » وفي حفظ 6 من الوقوع 
في الخر ام » فإنه يصبح أهلا لتحمل المسؤولة والأمانة 
حققاً قول الله تعالى : 

) إنا عر صا الأمانة على السماوؤات والأرض والمال 
فأبين أن تحملنها وأشفقن مها وحملها الانسان إنه كان 
ظلوما حهولآ ) (١‏ الأحزاب : مون 1 


+ - الصوم يعود الوفاء بالعبود 


ففي الصوم عبد بين الله وبين عباده ؛ أن ممتنعوا عن 
ا مفطرات أناماً معدودات » من وفَّى وصام فأجره على 


الله » قال رسول الله جَيه : « من صام رمضان إماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذننبه »» ويكفي الصاتم هدا 
الأجر العظيم من المغفرة والاطبير لأنه كان في عبادته وفيا 
صادقاً . والمماة الانسانة يحاحة إلى الوفاء بالعبود والمواثيق 
حتى تستقيم وتحد السعادة والاطمئنان » قال الله تعالى : 
( وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسؤولاً ) . 

غ ‏ الصوم يعود الصبر 

« والضوم نصف الصبر ١‏ فهو مجاهدة للنفس وتحمل 
للجوع والعطش » و كف عن الشبوات »© فيتعود المؤمن 
الصير على المرمان في الخطوب والامات » وعدم الا كتراث 
بمإزذات اللماة وسهواتها العابرة . 

وهذه الصفات لازمة للانسان » لاحتّال مشاق الماة 
وحابة مغرياتها » واستحقاق تحمل مسؤولياته كخليفة لله 
على الأرض . 22 

هه الشات على المسداً 
٠‏ والصوم يع الثبات على المدأ » وعد المؤمن الصاتم عن 


(١)من‏ حدفث رواه أبن ماحه , 


) ل ا 


التأرجم بين الوساوس المضلة والأفكار السوداء» ويقف 
المؤمن على أرض صلبة من اللق والمقين » ويعتير كل ساعة 
تمر من نهاره وهو ثآابت في صومه » يبتعد عن كل ماحرم ‏ 
لله » انتصاراً في معركة الحباد الأكير جباد النفس . 

قال الله تعالى : ( والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا 
وإن الله لمع المحسنين ) . 

* - الصوم يربي النفس على الشحاءة 

الصاكم قوي الإرادة يقبر نفسه » وينتصر على سُهواته 
فهو مُحاع ثبت في مواطن الشدة والمصاعب » وانتصر على 
مادية جسمه وارتباطاته الأرضة » وتحرر من عبوديته للاجماته 
فأصبم مالكاأ لإرادته قوياً في إمانه وشخصته , والصوم 
بهذا يسهم في إعداد الرجال لاحباد والقتال » الرجال الذين 
انتصروا على أنفسهم » فأصبح من السبل أرف ينتصروا 
على عدوهم . 

وما حمل الخبان على جينه وخوفه من مواحبة العدو 
والموت إلا خوفه على نفسه وجسمه من الأذى » فإذا انتصر 
علهها وجرةة من عحاباتها » برئت نفسه من المبن والذء 


الخور » وهذا فرض الله الحكير العليم الصوم على المامين 
في المدينة قبل فرض الحهاد » ارجكون مدرسة التربية 
والتدريب والإعدادءقيل مواحبة الأعداءو تحقيق الانتصارات؟١)‏ 

والصوم يعود الانان على الشحاعة الأدبية » التي هي 
أماس الفضائل » قال رسول ان يلل : « فإن سابه 
أحد” أو شاقه , فليقل : إني صائٌ » . 

- الصوم يعر العزة 

وقاا ل اتنا اق عات و اسمن إلا من أعل 
تحقق مطالب جسمه المادية » فهو يستخذي لمن هو أقوى 
يه ليشبع مومه 6 وهو مخضع لاما ل فسكون عدم » و خضع 
للمرأة فتغلبه على أمره » فإذا صام فطم نفسه عن سهوات 
الدننا وحفظها عزيزة مترفعة » قال الله تعالى : ( ولله العزة 
ولرسوله ولامؤمنين ) . 


)١(‏ ونحن الموم إذا أردة أن نحقى النصر في معار كنا المشامئرة 
مع الهود 64 لايد أن باع منهج الاسلام وطريقته في مجاهدة أتفسنا وتريدتما 
تربمة إسلاهمة نظيفة »وتدرببا على الصير والمشقة » وفطمها عن الشهوات 
ار مة ؛ قبل خوضس أي معركة . 


لاوج سم 


8 - الصوم بحث على الكرم 

والصوم مومم عبادة وإحسان ومواساة » يذ كر الصاتم 
وهو ماحم حاجة الفقبر وعوزه وصومه الإجباري 1 أنه لا يحد 
مايسكت ألم الجوع في بطنه » فتجود نفسه وتنسط كفه 
بالصدقة » متأمساً بوسول ان يلتم الذي كان حواداً , وأحوة 
مايكون في رمضان »2 فإنه يكون كلريم المرسة ‏ في 
الصدقة والإحسان ‏ . 

والبخيل ينع المال لأنه أحب المال أكثر من نفسه ع 
وأ كثر من حبه لله والرسوله » أما الصائم فالمال في بده 
لاي قله » لقد استعلى عليه وأستعيده وصداق وأنقن : أنه 
« مانقص مال من صدقة » . 

وتروى أنه قبل ليوسف عليه السلام : 

لم تجوع وأنت على خزائن الأرض ؟ ذقال : « أخاف 
أن أشع فأننى الائع ).0 

ه- الصوم .بعلم الحرية والنظام 


فالملم يتعلم من عبادة الصوم المرية المقمدة بالحلال  »‏ 


الميثة المستحكمة » فيشعر بثقة واعتزاز أنه سيد نفسه » 
ومحس أنه حر طليق . 

ويتعلم المسلم ف في صومه اانظام » فهو بفطر في وقت 
يحدد » ويمسك عن الطعام في وقت محدد »> ويراقب أوقات 
الصاوات بدقة وانتباه » والمجتمع الاسلامي كله يتحلى فه 
هذا النظام .. جوع واحد في الهار » وترقب واحد للإفطار 
قسل الغروب .. وأداء لصلاة التراويح » والاستيقاظ للسحور » 
وأداء صلاة الفجر . وتعم النظام يؤدي إلى احترام الوقت 
والاستفادة منه » ويصبح الانسان كفؤاً لتحمل مسؤو لماته 
وأداء واحماته . 

٠٠‏ - الصوم مظهر وائع من مظاهر وحدة المساسن 
وقاسكوم 

نيم في كل الأرض نتظرون بلبفة وسوق سهر الصوم » 
ويعيشون كلهم سُبرأ كاملا من العادة والطاعة خالقهم » 
ثم يستبجون محلول عند الفطر السعيد » وتعلوا أصواتهم 
بالتكير والتحسد » دشككرون لله على نعمة الاسلام » ويطلبون 


[# ## لس 


هنه أن سقيل صيأمهم 6 أن تجمع كلمتهم وأن يتنصرمم 
على أعدائم . 

ومظاهر الوحدة في رمضان قدّمة وهامة قي حماة الأمة 
الاسلاممة 3 ولكن الم منها ما بفعله رمضان ف إص_لاح 
النفوس وتربتها » فيوجد للا محتمعاً تنتشر فيه المبرات 
وتكسد المتكرات » وتسط الأبدي بالصدقات » وتشرق 
الوحوه بمأ قدمثت من حير وحمب وتعاون 5-7 . 

وهذه البربية هي وحدها الكقملة بأحاد الوحدة والألفة 
بين أفر أد المدتمع . 

وهكدا ترى قُِ رمضان مظاهر الوحدة 6 وصل على 
أساب وحودها جوهراً وحققة . 

١‏ - وهلذه الفوائد هي بعص مابدر حكه عقل الانسان 
المحدود من عادة الصوم حين تؤدى على وحهها الصحبح 2 
فتكون أسْبه بالمحطة على طريق حماة الانسان » نتزود فا 
المسلم قوة لمسمه » ونشاطأ لعقله »؛ وسفاضة لروحه / ويتابع 
السير على الطريق المستقيم كادحاً إلى غابة وهدف حول 
هدح الحماة الدنما إلى حنة 6 وسقى هدفه الأممى حنة الله 


التي عرضبا السماوات والأْرض » وهي خير وأبقى . وه-ذه 
الخالة الشعورية المتقظة » والإرادة الصلة » والقوة المعنوية » 
رما تفتر ويضعف أثرها كلا بعد رمضان » وتدور عجلة 
الزمن ويطل على العام هلال رمضان حديد » قشمد التفوس 
ويشحن القلوب بالطاقات الخيرة ؛ لمتابعة الكدح والاستقامة 
عام ايه 
و ف و مسد ,ركز 
صوموا بصحوا 
روى الطبراني في الأوسط »> عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول اله 2 
«واغزوا تغلموا » وصوموا تصحواءوسافروا 
تستغموا » . 
ومن المعلوم لدى كل مسلٍ أن النص الشرعي ءتى كان 
قاطعا فهو حم لا تتوقف طاعته على معرفة حكمته وعلته ؛ 
ومع ذلك فإن المسلم بزداد إمانه رسوشاً , وعمله صلابة 
وثاتاً » ومشاعره فخراً وسرورأ » عندما تتحلى 5 الله 


في أوامر هذا الدين ونواههه »''١‏ ويحدها ظاهرة وثيرة » 
علا النفس عزة واستعلاء . وإذا تأملثا في سكم فريضة 
الصوم ». ؤعلاقته بسلامة الجسم وصحته © نحد أنه تقرر عند 
عيد كبير من العلماء والأطباه ‏ الموثوق بدينهم وعالهم -. 





.)١(‏ . وذلك كله إلى جانب ما ينكشف على مدار الزمان هن 
أثار افعة للصوم في وظائف الأبدان . ومع أنني لا أميل إلى تعلمق 
الفرائض والتوجهات الإهية في العبادانت - بصفة خاصة - با يظبر 
للعين من فوائد حسية » إذ الحكمة الأصية فيا هي إعداد هذا 
الكائن البشري لدوره على الأرض ٠‏ وتهيئته للكال المقدر له في حصاة 
الآخرة ., مع هذا فإنني لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه اللملاحظة أو 
يكشف عنه العلمى » من فوائد لهذه الفرائض والتوجهات ؛ وذلك 
ارتكازاً إلى الملحوظ والمفبوم هن هراعاة التدبير الإمي لكيان هذا 
الإنان جملة في كل ما يفرض عليه ويوجه إليه » ولكن في غير تعليق 
ل+حكمة التكليف الإهي بهذا الذي يكشف عنه العام البشري ٠‏ فجال 
هذا العلم محدود لاينسم ولا برتقي إلى استبعاب حدكمة الله في كل 
ها.يروض به هذا الكائن البشري » أو كل ما بروض به هذا الكون 
بطسعة الخال » . ظ 
في ظلال القرآن ( الجزء الثاني : 0١-5٠١‏ ) 


اهمع - 





أن الشفاء بالصوم أمر أ كيد 2١‏ م وأن الإمساك عن الطعام 
والشراب مدة من الزمن عمل مفمد 4 قصام عدد من الأطاء ظ 
للشفاء من أمراض استعصت على الم المة بالأدوية . 


والله سحانه وتعالى خلق الانسان وهو أعلم ب تستقي 
به حماته » ففرض عليه الصوم عبادة تتلاءم مع فطرته » 
وتفمده في صحة حجسمه وسلامته » ورسول الله يلت صادق 
في قوله : «وصوموا تصحواء »فهو (لا ينطق عن الحوى 
إن هو إلا وحي يوحى ) » وكل يوم يمر بعد بعئته وتبلبغه 
القران الك رم إلى الناس 2 وآبات حديدة تظهر و كد 
أن في الصوم الصحة والعافية والطمأنينة والسعادة » وصدق 
لله العظيي : ( سنرهم آباتنا. في الآقاق وفي أنفسهم حتى 
شين هم أنه اق ) ونورد الآن ذه المناسبة تقارير بعص 





)١(‏ كتب مصطفى صادق الرافمي ‏ رحمه الله تعالى -- في كتابه 
د وحي القم » : « أما مئفعة الصوم للجسم » وأنه نوع من الطب 
له » فقد فرغ الأطباء من تحقمق القول في ذلك ٠‏ وكأن أيام هذا 
الشبر الممارك إن هي إلا ثلاثون حبة تؤخذ في كل سنة مرة 2 لتقوية 
المعدة وتصفية الدم وحياطة أنسجة الجسم » , 


الأطباء ‏ أهل الخبرة والاختصاص ‏ عن الصوم وعلاقته 
بالمحة ؛ لتطمئن بها قلوب المؤمنين » وتقطع الطريق على 
الحللين الذين يفطرون في رمضان »2 متعللين بأن الصوم 
يضر صحتهم !! مع ملاحظة أن الغرض الأسامي من الصوم 
هو التقوى . 

أهمية الصوم في صحة الانسان 

الف لني تأفي عن طريق الصوم » تعود إلى أن 
جباز الهضم معرص لنوع من التعب في بلاد الشرق خاصة » 
حيث مختص الطعام الشرقي بصعوبة الحضم لثقله » وحكثرة 
الدسم فيه » وتعقد أصول طبخه » وتعدد أجزائه الخاوطة » 
وثقل هذا الطعام حمل إلى جهاز الحضم تعبا شديداً خلال 
فئرة مدي.دة من السنة » حتى يأني شهر رمضان ضقدم فترة 
راحة ضرورية لهاز متعب . 

والهط انبح أي عن طر طريق الثرتتب لفقي لأوقات 


خلال أيام السنة » بحد نفسه مضطراً لتنظيي أوقات طعامه 


خلال هر كامل » وهو مايسمم لاز الحضم أن يصلحم 
الكثير من اضطراباته التي ترا كمت طوال العام . 

إلا أرن ذه الراحة المقصودة الفدة » مح ذوراً 
مما لسيب نخمة ضارة » قد تذهب بالفائدة الطية للصوم » 
ولذلك كان الاعتدال في طعام الإفطار ضرورة طبمة تلازم 
الصوم نفسه اذا 5 0" 

دور الصوم في شفاء بعض الأمراض 

, تمدو فأندج الصوم من الناحمة الطسة لدى المصاين 
بالالتهابات الحضمة المزمنة وفي طليعتهم المصاب بالااتهاب 
المعدي المزمن » فهو أول من يستفيد. من هذا الفرض الديني » 
إذ أن الطعام يؤذي الالتهاب وبزيده في سُْتى الخالات . 
والصوم تحمل إلى هذه الشكوى راحة ثابتة تند طلول 
الشبر » وتكون ذات أثر كيير في شفاء الالتهاب . 

كما أن التهاب الأمعاء المزمن والتهاب الكولون المزمن 
يستفيدان من الصوم كثيراً . . وإبعاد الغشاء اطي للأمعاء 


عن تاس الطعام هدة طوية برهم الخلايا الملتهبة » ويقلل 
من إفرازاتها المرضة الكثيرة » ومخفف سوائثاها الخاطة » 
ويقدم معونة أساسة في سُفاء هذه الإصابات المعوية المزمئة » . 

و.أما أه ثر الصوم أدى مرصى الكيد » فسختلف باختلاف 
نوعية وجبات الإفطار » فالمصاب بقصور كبدي يستفيد 
من الصوم » إذا ما كانت وحبة الإفطار معتدلة خالية من 
الثقل المعبود والطعام الدسم المعقد » أماإذا أذف_ رط في 
إفطاره » فإن الصوم لايحمل لمرضه أي نفع طب » . 

« وفي بعض ح_الات التحسس » يستفيد المريض من 
الصيام » ويساعد تقنين الأغذية على ذهاب الكثير من أعراض 
التحسس » إذ أن إراحة اللهاز الهضمي أ مر أساسي للخلاص 
من بعس عات والشرى ؛ » والحكة ابي تنتج عن بعض 
الأغذية ” "١‏ . 

وولاسْك أن الصوم يفيد المصايين بالمنة » لأن الغذاء 
يأتي في مقدمة أسباب السمنة » ولا بد خمة الصوم من أن 
تخفف ْمأ من وزن الشخص الدين الذي يشكو السمنة ع 27 , 





وغ ب الصوم : ع 


و صوموا تصحوا » 

دحة]ً ماقاله رسول الله يلت » فإن للصوم فوائد لا تعد 
ولا تحصر: على صحة الأبدان » ففي الساعات التي يستريحبها 
الباز الحضمي من عمليات سّاقة : من مضغ لاطعام » وزيادة 
ف إفراز العصارات الحضمدة » وحركة للأمعاء وما بيترتب 
على ذلك من إرهاق لأجبزة الجسم الأخرى أثناء تناول 
الطعام » وأثناء مروره بالجهاز الحمضمي » نتبحة لهذا يحصل 
الجسم على راحة ولو لفترة ما » ولكنها هامة وذات فائدة 
على أجهزة المسم الختلفة . ولو اتبع ااصاثم النبج الصحيح 
اسل في صامه » من ناحية تناول الوجبات »© والتقبد 
بوحة خضفة عند الإفطار » ووحية أخرى عند السحور » 
دون أن سرف في طعامه وشرابه » أو يفرط في تناول 
المأ كولات التي بقولون عنها إنها من ازوميات رمضان » 
ورمضان من الإفراط والإسراف في الأكل والشرب براء . 
والدلائل واضحة لنا نحن الأطباء » بل وبين الناس الدين 


لد © 8 بده 


يصومون الصوم الدحيم '١'‏ من الاحساس بالنشاط » وعدم 
التعرص للتخمة "2 » والارتباكات المعدية والمعوية » ونجمع 
الغازات داخل البطن » وما إلى ذلك من تلكات في اللهاز 
الهضمي » كل هذا يزول ولا يحه الصاتٌم » ولذلك يتمنى 
بعض الصائين أن يكون رمضان السنة كلها » لما بشعرون 
به من راحة وبعد عن الأعراض المرضية التي تنغص على 


الانسان حماته 6 وتؤله قُْ نهار ه وتؤرقه قُْ لمله 6) اه 





الأطعمة الدسعة المتنوعة في وجيت الإفطار والسحور » ومما يؤسف 
له أن كثيراً من المسامين يفرطون في تناول الأطعمة اندسمة » فتثقل 
أجسامهبم وتضعف عن حملبم ؛ حق إن البعض منهم يسءف إلى 
المستشقيات لإخراج ألوان الأطعمة والفواكه والخحلويات من معدهم » 
مم جعل رمضات غر يسا دمن المساسن ٠‏ لآنه أصبح شبر السرف 
والترف » بدنا هو شهر الصير والتقشف واجهاد ٠‏ 

(؟١)‏ يول الحارث بن كلدة - الطبيب العر بي المشبوو - 
« البطنة أصل الداء واحممة أصل كل دواء » . 

وقال الزمخشري : « لو سثل أهل القبور عن سبب موتهم 
لقالوا : التخمة » . 


وهم ده 


الصوم والجعاز العصي في الانسان 
و وروحانشة رمضان وما تفمضه على الصائم من صفاء النفس 
. وتهذيب الروح » والصبر على احتّال المشاق ©» والعطف 
على الفقراء والمحتاجين » » والعد عن التردي في الشبوات 
وما تحره على الفرد من ويلات » وتزكية النفس بالأخلاق 
الفاضة من صدق ف المعامة » وأمانة في تأدية العمل » والبعد 
عن الغضب والاتتقام » ونقاء النفس من المقد واللسد 
والبغض لاناس . كل هذا يضفي على التفس البشسرية روح 
السلام والمودة والمحة والصفاء التي بدورها تؤثر على اغهاز 
العصي للانسان » والذي يدأ الجسم لهدوئه ويثور لثورته » 
وبثورة المباز العصبي تثور باقي الأجبزة التي تحفظ لاجسم 
كانه » فيالحا من حكمة إلحة تحعل من الصائم -قاً ملكا 
في صورة إنسان » ليسعد حياته وعد به الآخرون . 
فإلى من بترددون على عادات الأطباء طلبا لدواء 
يذهب عنهم التوتر العصبي » والإنماك العصي والأرق والكآبة 
وغبرها من الأمراض التي تذهب بالعقول - هاى رمضان » 


مسد “6 عدب 


لو تمسكم بروحاننته وما يضفمه على نفوس؟ من خير » 1) 
احتحتم في يوم من الأيام إلى «الانهاية من علاج ودواء "١‏ . 
وهذه التقارير هي غبض من فيض » وفي كل عام 
تطالءعنا الصحف واغحلات والكتب بالمز يد 0 هذه التقارير 
الى تكشف عن فوائد جديدة للصوم في صحة الأبدان . 


)١(‏ من مقال للدكتور تمد محمد أبو شوك » نشمر في مجلة الوعي 
الإسلامي - الكويت العدد ١؟‏ . 


لداثيآاجم - 


0 


© أقسام الصوم 
ه استقشال ال 

بال الور 
© سروط وموي الصوم و 
© أرنأن الصوم 39 وشروط دهم 
#خصيي جم 


ه ما بكره في الصو 
رم 


ب وهم ب 





أَفْسَام الصَوم 
بنقسم الصوم إلى أربعة أقسام : 


ات الصوم المكروه , 4- الصوم الحرم د 
١‏ الصو عم الممرو ص . 


أ- صوم رمضان أداء* وقضاء” وهو وأحب بالكتاب 
والسنة والأجماع ''' . ظ 


والكفارات أنواع منها : كفارة اليمين » وحكفار: 
الظبار » و كفارة القتل » و كفارة ابماع في نهار رمضان 


و نمه ف كفارة النمين إطعام عسر ه مسا كين 6 أو 





. » ٠٠ « انظرالصحيفة رقم‎ )١( 


اكسوتهم » أو تحرير رقبة » همن لم بحد فصمام ثلاثة أيام » 
قال الله تعالى : 

ال بحد' فصاء” ثلاثة أيام » ذلك كفارة ما ني" 
إدأ اه ( ١)‏ 

ويحب في كفارة القتل وحكفارة الظبار » تحرير دقب-ة 
لكطنة 6 فخ ل بيدد قصمام شيورئ مّتابعين » قال الله تعالى 
ف كفارة القتل : 

( وتمن' قتل” *مؤ'منأ خطأ فتحرير” رقبة. مؤمنة. 
( )2 1 


من : بحد قصمام سب ر بن مدنا بعلين 


وقال اله تعالى ف كؤذارة الظبار 0 


5-9 
نتن سس 


تعتودذويت لما 


( والذن يُظاهرثونة من”' نسائهم © 





(١)الائدة‏ : ومى. 

(؟) النساء : 55. 

() وذلك لمن قال لاءرأته : أنت علي كظهر أمي » وم يقبسع ذلك 
بالطلاق . وكان الغابار طلاقاً فى الجاهلية . 


4ج ل 


آقالوا قتحرير' رقبة. من" قبل أن" يتاسنًا .. فن' لم يجد 
فصيام” تشبكر بن متنا بعتيان ) 3١‏ . 

أما كفارة اماع عمداً في رمضان : فيجب على من 
أفسد صصامه باماع في رمضان وهو صائم مكلف بالصوم » 
وعلى الواطىء فقط الكفارة العظمى وهي : إعتاق رقبة 
مؤمنة سليمة من العبوب » فإن لم يجد فصيام سهرين متتابعين » 
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 4 لما أخرجه البخاري 
ومسلم - واللفظ له عن أي هريرة رضي الله عنه قال 
جاء رجل - وهو ساءة بن صخرالبياضي - إلى الني ملت فقال : 
بارسول الله فلكت » قال : وما أهككك 9 قال : 
واقعت امرأقي في رمضان » فقال رسول الله يلثم : هل 
تجد ما تعتى رقبة + قال : لاء قال : فبل تدتطيع أرن .2 
تصوم سبرين متتابعين 9 قال : لا » قال : فبل نحد ما 
تطعم” ستين مسكنا 9 قال : لا . ثم جلس » فأني 
النى عليه السلام بعرّق '' فيه تمر » فقال : تصدق بهذا » 

, المجاءلة: م‎ )١( 

() ااعرق : مكتل ينسج من: الوص ٠‏ وكان فيه قدر خمسة 
عشير صاعاً من التمر . 


ث/ؤاج سس 


فقال : على أفقر منا يارسول الله 9 فوالله مابين لابتها - 
أي عاديا "بع اهن 6 أحوج إلمه منا . فضحك رسول 
أله لم حتى بدت أنيابه / ثم قال : أذهب فأطعمه أُهلك » . 

والكفارة واجبة على الفور » فإن عجز عن جميع خصانها 
الثلاث استقرت ف ذمته . 

وتتعددالكفارة بتعدد أيام الوطء » لابتعدد الوطء في 
البوم الواحد . 

ج ‏ صوم النذر ل 

كأن يقول : لله علىة أن أصوم ثلاثة أنام » وإرف 
اشترط التتابع لزمه » كأن بيقول : ثلاثة أيام متوالمات . 
وإذا بقي نذره مطاقاً من غير تقبيد » كان مخيراً بين التتابع 
والتفريق » وإن كان التتابع أفضل ا فيه من المبادرة إلى 
يراءة الدمة . 


)١(‏ الحرة : الأرض ذات الحجارة السود » والمديئة بين 
(؟) « نذرت امرأة ركبت البجر إن نجاها الله تعالى أن 
تصوم ير ٠‏ فنحدت وم تصم حَىَ مأتت » فحاءت بذتها أو أختها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها »> . رواه أحمد ' 
وأبو داود والنسائي . 


م 


ومن ضرع قْ صوم نفل فندر لْعَامه أزمه 4 وإن أفطر 
يوماً ندر على نفسه صومه © أو أذط و طر نوما من ندر أيام 
0 0 قضاء ا 5 الصورة الأولى 4 و سم 


وهو أنواع في 

صيأم سدّة أيام من شوال ١‏ 

روى مسم وغيره عن ألي أيوب الأنصاري : أن النى 
له قال : «١‏ هن صام رمضان ثم أتعه ستاً من وال كان 
كصيام الدهر © 6 وهذأ لمن صام رمضان وأتبعه م 
من سوال كل سنة » قال العاماء : اطسنة بعشر أمثالا 
فشبر رمضان بعشرة شسْهور » والأيام الستة بشبريئ » فذلك 


مسشابعة 6و عقيس" 0 العمد )١(‏ 1 





)١(‏ من البدهي أن يوم عيد الفطر لايصح أن يكون من 
هذه الأيام الستة . 


ل همق 


صوم عشير ذي الححة 

روى الخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله مَل : «ومامن أيام العمل' الصالح فها أحب 
إلى الله من هذه الأنام العشر » فقالوا بارسول الله ولا 
الجهاد في سمل الله 9 فقال : ولا اباد في سيل الله > إلا 
رجحل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء » . 

ومن البدهي أن يوم عمد النحر » وهو العاشر من ذي 
المحة لاحل صومه . 

صوم يوم عرفة 

وهو تاسع ذي الحة لغير حا ١‏ »عن ألي قتادة 
رضي الله عنه عن الي 2 قال : و صام يوم عرفة إلي 
أحتسب على الله أن يكفر السئة التي قبله والنة الي 


( 
بعده © 5 « 





١‏ ١٠)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال : د نهى رسول الله صلى 
ألله عليه و ملم عن صوم يوم عرفة بعر قات © . روأه أحد وأو داود 
والنسائى وان ماحه . 

(؟) رواه الخسة إلا البخاري . 


ه85 - 


قال الترمذي : قد استحب أهل العلمى صيام يوم عرفة . 
إلا بعرفة , ش 

والحكمة في أن صوم الاج غير مستحب يوم عرفة ؛ 
لأنه تضعفه عن المطلوب في عرفة من كثرة الذكر والتلسة 
في السفر » واه أعلم , 

صمام امحرم وتا كمد بوم عاشوراء 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : « سئل رسول الله 

يلت : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة 9 قال : الصلاة 
قال ٠‏ سيق أبله الدي تدعو نه المحرم » . رواه أحمد ومسلم 
اواو دأود . 

وسن صوم عاسوراء وهو عاشر اغخرم » وتأسوعاء وهو 
تاسع الحرم لقوله مَمِتُمي : « لمن بقبت إلى قابل لأصومن 
التاسع «< مات قله . 


عن عائثة رضي لله عنها قالت : « كان بوم عاسوراء 


بومأ تصومه ور سشس قْ الحاهلءة 4 وكان سوال لله 2 
بصومه في الجاهلة » فاما قدم المديئة صامه » وأمر الناس 


بصامة » فاما فر ضَّ رمضان ترك يوم عاشوراء »م همن ساء 
صامه » ومن شاء تركه » رواه الأربعة . 

وقال رسول الله 3 م ص.مام بوم 0 إني 
أحتب على الله أن يكفر السنة التي قبله ٠"‏ 

صمام أكثر شعمان 

كان رممول الله 2 لصوم أكثر شعان ©» قالت 
عائشة رضي اك عنها : « مارأيت رسول طلقم استكمل 
صيام شهر و الا ومقاق نومار اته | كان انا مله في 
معبان » رواه الأربعة . 

صوم الأشبر الحرم 

وهي : ذو القعدة » وذو اطلحة » واغخرم »ور<ب »4 
و مسحب الإإكثار من الصوم فيها وذلك لشرفها . 

صوم يومي الإثنين والخمبى من كل أسبوع 


ود كد صومها ل لأ روى أبو هريرة رضى الله عنه » 





(١)رواه‏ الخنسة إلا المخاري 5 


اه 


أن التي لقع كان أ كثر مايصوم الإثنين والمسن » فقمل 
له » فقال : إن“ الأعمال” 'تعرض كل إثنين وخيس » فغفر 
اك لكل مسلم ‏ أو لكل مؤمن ‏ إلا التباجرين © 
شقول : أخرهها » رواه أحمد سند صحيح . 

وروى ملم أنه يِه سئل عن صوم يوم الإثنين فقال 
« ذالك يوم ولدت فيه » وأنزل علي فيه » . أي نزل 
الوحي على فيه . 

صيام ثلاثة أيام الليالي البيض - أي المقمرة - من 
كل شهر 

عن مللحان القبسي” رضي الله عنه قال : كان رسول 
ملت يأمرنا أن نصوم الليض : ثلاث عشية » وأربع 
عشرة » وخمس عشسرة , قال : وقال : « هن كبمة الدهر » 
رواه أصحاب النن ولفظ الترمذي : « إذا صمت من 
الشبرثلاثة أيام » فصم ثلاثعشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » . 

صيام .بوم وإفطار يومين 

خبر الصحبحين : أنه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله 
ابن حمرو بن العاص بذلك . 


اد 





صيام يوم وإفطار يوم 

خير الصدمحين أنضاً أن رسو لأنه ا قال : ١ه‏ أحب 
الصيام إلى الله صيام داود » وكان يصوم يوماً ويقطر يوم » 
وإِمًا كان هذا أحب إلى الله »2 لأنه مع كثرة الصوم 
لاضعف عن وظائف العبادة ‏ كصوم الدهر > ولأنه أسق 
على النفس لأنها لا تستمر على حال » فكان أجره عظيماً . 

عام وم د 000 [' 

عن عائسة رضي ألله عنها قالت : دخل علي اللي يه 
ذات يوم فقال : « هل عند كم شيء ؟ » قلنا . لا ع قال : 
وفإفى إذن صائم» ثم أتانا يوماً آخر فقلت : أهدي لنا 
تحئس ١١‏ فقال : «١‏ أرنيه فلقد أصبحت صائاً » فأ كل . 
روأه مسار ٠‏ 

والحديث دلمل على أن المتنفل أمير نفسه » وز له 
أن بقطع صيامه » ولكن يكره إلا لعذر » وروى أصحاب 
السنن والإمام أحمد عن رسول انه لت : « الصائم المتطوع 
أمين : أو أمير نؤسةه إن سَاء صام وإن ساء أفطر » 1 
)١(‏ طعام مكون من التمر والأقط والسمن . 


- الوم ا مكروه 

أ- يكره إفراد يوم المعة أو السبت أو الأحد بصوم 
إلا إذا يومأ قبله أويوماً بعده » أو وافق عادة له » 
إفراد أحد الأيام الثلاثة المتقدمة بصوم ٠‏ 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني 
2 قال :0 لايصوم أحدك بوم اجمعة ع إلا أن «صوم 
وما قمل » أو بوماً دعذه » . 

وعن عند الله بن سير السامي ؛ عن أخته الصماء 
أن رسول الله مَلتع قال : و لاتصوموا بوم |اأنسسش* 0 
اففرص الله علب؟ ١‏ وإن ل يحد أحدع إلا 05 م2 
أو عود سحرة فلسمضغه 86م 0 باسايد ‏ السيئ 4 





ظ )١(‏ ويشمل القضاء والنذور » ويقاس به النفل إذا وافق عادته » 
أو كان بوم عرفة كا تقدم , 
)؟) لخاء ّ قر 


داهم" الصوم : ه 


3 : ومعى 0” ف 90 ضر الرحل يوم الست و3 

ب - يكره صوم الدهر غير بوهمي العدد وأيام التشريق 
من خاف ضرراً أو فّوات” حق واحب أو مندوب » لقول 
رسول أيه َلك : « لاصام من صام الأند» . روأه أحمد 
والبخاري ومسلم . 


فإن ل خف ضرراً » ولاتفويت حق واجب أو مدو 0 
لتقت الكراهة » بل استحب صومه » ققد أقر الني وَل . 
حمزة الأسامى على مر'د الصيام » وقال له : « صم إن .2 
ال وأفطر إن سكت » . ولكن الافضل أن أعدى) ؤ 

تاو شط ونا © تقد . [ 


+ - ويكره صوم مريض خاف ضرراً يبيح التدمم » 
وإن محقق الضرر حرم الصوم ولو في رمضان » وعلى المريض . 
إن زال مرضه أن ممت النبة ليللا فإن عاد المرض أفطر .. 

وممّل المريص » حامل ومرضع وعجور 6 ومسافز ونهد ‏ 
عمشقة لانختمل 4 فان حقق حورا حرم الصوم م والمسافر ظ 





له أن يفطر وإن لم يحد مشقة » لكنه في حال عدم المثقة 
الأفضفل له الصوم ؛ لأن فنه تعحمل براءة الذمة . 


6د العوم العم 

أ العيدان : وتحرم صومه) بالإجماع » سواء كان 
الله عنه : « إنرسول اله 2 نهى عن صمام هذين الدومين . 
أما بوم الفطر 4 ففطر 5 من صوم )0 4 واهعنا بوم 
الأضحى » فكوا من نسكم » "2 وواد أحمد 4 والأريعة . 
أبو هريرة رضي ألله عه أن سيول اله للم بعثب عند 
لله بن حذافة يطوف في منى : «أن لا تصوموا هذه الأيام 


نااك لفك موه شير وعطاة:. 
00 النسك : الأضاحي ١‏ 


هك 


يوم الشك 
صومه احتاطاً لأجل رمضان » لقول عمار بن يأسر رمي 
لله عنها : « من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم َيِه » 
أو وي يومأ معيناً كالإثنين وميس » أو 0 يومأ 
ويفطر يوماً » للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه : أن رسول الله مَل قال : « لاتتقدموا رمضان 
بدوم يوم أو يومين ؛ إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ١"‏ 

د ويحوم الوصال بالصوم 

وهو وصل الصوم ومتابعة بعضه بعضاً دون فطر أو 
سحور » والمكمة في النمي عنه * دفع الضعف والملل والعحز 
عن المواظة على بقية العبادات . 000 

عن أبي هريرهة رضي أله عنه ٠‏ أن النبي يلق قال 1 

. زداه البخاري ومسلم‎ )١1( 


لدا هي للك 


«إيا ؟. والوصال  »‏ قلحا ثلاثا ‏ قالوا : فإنك تواصل 
بإرسول الله + قال : « إنم لتم في ذلك مثلي » إفي 
أبيت” 'يطعمني ربي وسقيني » فاطفوا من الأعمال ما 


1 


تطقون ا ٠‏ 
ه-_ وتحرم صمام المرأة تطوعاً وؤوحها حاضمر 6 
إلا باذنه 


وذلك لنبي الرسول 2ل لهم المرأة أن تصوم وزوجها 


حاضر ‏ أي غبر بي بكي ٠‏ 

عن أبي هريرة رضي لله عنه أن الني ا قال : 
ولاتصوم لمر أ يوماً واحدآ وزو حما اهن إلا بإذته 4 
إلا رمضان 6 ا" 





)١ 0)‏ رواه البخاري ومسل . 
(؟) رواه أحمد وإمناده حسن » والنبي للتحريم ٠‏ 


صو مرمضحان 
( شهر ومضان الذي أنزل فمه القرآن > هدر 
الناس وبمئات من الممهدى والفرقان »2 تمن شهد هنكم 
الشهو فليصمه »> ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر » يريد الله بكم اليسير ولا بريه بكم 
العسر » ولتكماوا العدة » ولتكيروا اله على ما هدام 
ولعلكم تشكرون ) | البقرة : كها ١‏ . 


أ الاستعداد والنوبة 
يذغي الكل سام أن يستقبل شبر )١‏ رمضان ''" 





٠ الشهبر : الهلال » سمي به لشهرته وظهوره‎ )١( 

)0( رمدضات مشتق من الرهض : وهو سدة الجر » قال 
أبن دريد : لما نقلوا أسماء الشبور من اللغة العربية القديمة أسموها 
بالأزمنة التي وقعت فها » فوافق رمضان أيام رمض الحر وشدته 
قسمي به . 


ونيا سدم 


المبارك بالتوبة والإخلاص » والعزيمة والصددق » وأن 
ينوي فيه زيادة العبادة والطاعة » وقيام اللبل » وتلاوة 
القرآن » وال كثار من الصدقة للفقراء والمحتاجين . عدن 
أن رضي اله عنه : «١‏ كان رسول الله يلتم إذا دخل 
سبر رجب ؛ قال : اللبم بارك لنا في رجب وسُعسان 
وبلغنا الليم رمضان » '' . 

وخطب رسول الله يله أصحابه في آخر يوم مبن 
سعمان فقال : ظ 


د ياأها الناس , قد أظلكم شهبر عظيم مبارك » شور 
فبه 0 خير من ألف هر » شبر جعل الله صيامه فريضة » 
'وقيام ليله تطوعاً » من تقرب فيه يخصلة من اخير كان كمن 
أذ فريضة فيا سواه » ومن أدى فريضة فيه كان لمن 
أدى سبعين فريضة فها سوآأه » وهو سهر الصير » والصير 
ثوابه الجنة » وسهر المواساة » وشهر يزاد في رزق المؤمن 


فيه » من فطتر فيه صاتأ كان مغفرة لذنوبه وعتق” رقيته 





, رواه الطبراني وأحمد‎ )١( 


من النار » وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من 
أخره ا 0 

وفي حديث آخر يقول الرسول مَل : 

ناكم رمضان هبر برحكة بغشا م لله فيه » فيتزل 
الرحمة » وحط الطايا » ويستحسب فيه الدعاء » ينظر 
الله تعالى إلى تنافسي فنه ودباهي 3 ملائكته . فأروا 
الله هن أنف؟ خيراً » فإن الشقي من حرم فه رحمة 
لله عزً وجل » ''' . 

ومن ,دقق النظر في هذه الأحاديث يحد أن رسول الله 
ملق يلفت الأنظار إلى النهيؤ والاستعداد لاستقبال هلال 
رمضان » ونكون ذلك © : 

١-بالتهؤ‏ الإدرا كي : وهو أن نتضم مفبوم هذا 


الشبر في العقل . 





)1( رواه أبن خزعة . 

(؟) رواه الطبراني . 

(+) باختصار وتصرف من رسالة « استقبال رمضان » للآستا: 
عز الدين إبراهيم 1 


9 بالتبيؤ العاطفي : وهو أن يستقيل رمضان باب 
والشُوق . ش 

بالتصمم والإرادة على العمل والعبادة » ووضع 
البرنامج لتنفيذ ذلك في أيام الشبر المبارك . 

فإذا نضج الإدراك » وأعقلنا معنى الشبر وفضله » 
وانفعل الوجدان بالحب والشوق » واستحابت الإرادة 
بتصمم وعزم » كان استعدادنا على أتّه وأ تمله . 

ب ثموت شهو ومضان 

يشت سهر رمضان بأحد أمرين : 

) رؤية هلاله لمة الثلاثين من سعبان ( بعد الغروب‎ - ١ 
إذا كانت السماء خالية مما نع الرؤبة من غيم أو دخان أو‎ 
. غيرة أو نحوها‎ 

؟ - إكال سعبان ثلاثين يوما إذا لم تحكن السماء 
خالية مماذ كر » لقول رسول الله عَلِتُمٍ : « صوموا ارؤيته 
وأفطروا ارؤته ء فإن عل" "١‏ عليج فأ تملوا عدة سُعبان 


ثلانين » روأه مم : 





)١(‏ عم 5 أي حال دون رؤاده الال غيم أو نحوه من 


وتثست رؤية الهلال بشبادة عدل فى الشبهادة أمام 
الحملال وإن / بقل : ووأن عدا من رمضان « . لقول ابن 
حمر رضي اله عنها : أخيرت الذي يِل برؤيته فأمر الناش 
بصيامه ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنها قال جاء أعرابي 
إلى رسول الله مَل فقال : إن رأيت هلال رمضان » 
فقال : «١‏ أتشيد أن لا إله إلا الله » ؟ قال : نعم » قال : 


م يو - 
- 2 


2 
والشيد أن محمد رسول ا » ؟ قال ٠‏ نعم . قال 
د بابلال أذكن» ف 


واطاع . 


والحكمة في وت الصوم يخير الواحد الاحتياط . 


الناس فليصوموا غدأ ». صبيحه أبن حيان 


و يحب على من رأى الحلال بعرئه أن يصوم رمضان » 
ولو ل يشهد أمام القاضي » أو شهد ولم تسمع شهادته » 
ويحب الصوم على كل من صدقه » ولو كان الرائي صبياً 
أو امرأة أو فاسقاً . 


وضرب المدافع وإنارة المآذن » ونحو ذلك من الأمارات 


الدالة على دخول رهضان مما حجرت به العادة ؛ في حي الرؤية 
وإ ل العدة في وجوب الصوم . 


وإذا شتت رؤية الحلال في حبة 2 وحب على أهل الهة. 
القربة هنها من كل حبة أن يصوموا بناء على هذا الثبوت , 
والقرب يحصل باتحاد المطلع » بأن ي>كون غروب الشمس ظ 
والكواكن وطاوعبا في البلدين في وقت واحد. أما 
أهل الحبة البعمدة فلا يحب علهم الصوم .هذه الرؤية لاختلاف 
المطلع "3 : 


ولا تكفي ُهادة العدل الواحد في ثبوت هلال سوال 
كرمضان 1 بل لا دد من سهادة الإئنين احتماطاً للدوم , 


قال النووي ف شر صحعبمم سر : لانحوز سه_ادة 
عدل واحد على هلال سوال عند جمع العااء » إلا م أنا 


ثور ©» فحوره. 


)1( عند المالكية والخحئايلة » والمعتمد غتن. الأحتاف: : أنه متى 
رؤذي هلال قِ الملسرى ودس الصوم على أهل الملغفرب وبالفكس 4 والاخن 
بهذأ الاحدباد أدعى إلى إظبار وحدة المسامين وقوتهم 1 


لس ©هل/ا عسل 


 <-‏ التاس المهلال 

. و.فرض على الملمين فرض كفابة أن يلتمسوا الال 
عند غروب اليوم التاسع والعشرين من سُعبان » والتاسع 
والعشرئ من رمضان ''' حى سوا أهر صومهم وإفطارهم » 
وإذا رئي اللال ناراً قبل الزوال أو بعده وجب صوم 
اليوم الذي يليه إذا كانت الرؤية في آخر سُعبان » ويجب 
إفطار النوم الذي يلله إن كانت في آخخر رمضان . 

ما ندعو به إذا رأى الملال 


وفخ البقة أن دعو المسلم عند رؤية المحلال هس ذه 
الأدعة الواردة عن رسول الله عَلِثُم : 

عن طلحة بن عبد الله رضي ال كته أت اللي يلم 
كان إذا رأى الحلال قال : « اللبم أهّله علينا بالسُكن 





(١)لا‏ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « السُبر 
يكون تسعاً وعشرين » » وبر ابن مسعود رضي الله عنه : « ما صمت 

مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعاً وعشرن أكثر ما صذا ثلاثين » 
3 الترمذي بإستاد صحمح . 


والإمان » واللامة والاسلام » رلي وريك إن ٠‏ 

وعن قتادة أنه بلغه » أن الني َلثم كان إذا رأى 
افلال قال : « هلال خير ورد » هلال خير ورد » 
هلال خير ورسّد »2 آمنت بلله الذي خلقك ‏ ثلاث مرات 
ثم يقول : امد لله الذي ذهب بشهر كذاوجاء,شبر كذاء'"" 


ده فضل شير رمضأن 

لشبر رمضان البارك فضل على سائر الشبور » مهد 
بدلك القرآن والنة ومن خلافها نامم لرمضان حمس مزايا ‏ : 

: فهو سهر القرآن إنالاً ومدارسة » قال الله تعالى‎ ١ 
. ) شبر رمضان الذي أنزل فه القرآن‎ ( 


وقال أبن عباس : ٠‏ وكان يلقاه جبريل في كل ليلة 
من رمضان فدارسه القران ؟] | . 





(١)رواه‏ الترمذي وقال : حديث حسن . 

(؟) رواه أبوداود مرسلاً . 

(؟) بتصرفا من رمالة « استقسال رمضان »> : للأاستاد 
عرز الدبن أبراعم . 


رسول الله ولت يعتكف الءثير الأواخر من شهر رمضان» . 
سمو وهو سهر الود قال ابن عباس : «وكارت 
رسول الله 2 أحود الناس 6 وكان أحود ما يكون ف 
رمضان ©». 
4 وهو سو القمام ؛ عن أبي هر برة رضي الله عنه 
أن رسول الله ينم قال : « من قام رمضان إيانا واحتساباً 
غفر له ماتقدم من ده © م 


© - وهو سيو الصمام المفروص 90 م6 لقوله تعالى : 
( ثمخغ سهد 2 الشبر قليصمه ) . 


وقد وردت عن ردول اله يَنهُ أحاديث كثيرة تين 
فضل رمذان 4 #تار مما 1 





)١(‏ من الحظأ الشائع عند الناس أنهم يتحدثون عن رمضان ا 


يتحدئوت عن فريضة الصيام » وكأن رمضان والصيام لفظان مترادفان 
يفيد أحدهما معنى الآخر بلا زيادة ولا نقصان ! مع أن الصيام عيادة 
من العمادات المتعددة 2 رهضان ., 2 


ما 


هه 


د أنا لم سرود رمضان سبر خخبر وبركة . ١١‏ 
و مسد الشهور رمضان 6 وسمد الأيام امعة ل" 


وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َل : ٠‏ من صام رمضان إماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من 


( 
ذه » 'اءى 


وعيه رصي ألله عنه كال ٠‏ 

قال رسول أبله 2 د إذا دحل رمضان و 
أواب الجنة » وأغاقت* 0 اب النار » وسلسلت الشاطين»47' 

وف رواءة للنسا ني : «ووطادي مناد كل أملة باباغي 
الخير أقبل » وياباغي الشر أقصر » . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : سثل رسول الله يلم 
أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : « سُعبان » لتعظيم 
رمضان 6 . وأي الضدقة أفضل ؟ قال : د في رمضان الى 

(١و؟)‏ صحمح أبن خرعة . 


0 متفق عليه . 
(4) أخرحة البعة إلا أااداؤة : 


زه أخرحة الترمذي * 


#يا ا ب 


احكدم' إختبار الشهر القمري "3" 

فرض الله صوم رمضان » وهو شُهر هري ؛ وفي اختبار 
الشبر القمري حم كثيرة منها : 

١‏ اخشار الشهر القمري الذي له علامته الكوئبية 
الكريرة » القمر بدءأ وانتهاء » حمل في طماته عوامل الوضوح 
والشنات » والاستعصاء على التحريف أو التزوير أو التدجيل » 
قال رسول اله ل . و صوموا أرؤيته وأفطروا لرؤلته » . 

؟- إن السنة القمرية أقل من النة الشمس.ة يحوالي 
عشرة أيام » فعلى هذا بتقدم سُهبر رمضان كل عام عنه في 
السنة الماضضة عششرة أيام بالنسة للسنة الشمسية » وفي خلال 
ستة وثلاثين عاماً لاسقى يوم من أنيام السئة إلا وقد صامه 
المسلم » الموم القصير في السنة واليوم الطويل » اليوم الخار 
واليوم اليارد » وبذلك يتساوى المسامون في كل أقطارهم 
في مقدار الصيام وسّدته كل دورة من هله الدورات . 

م تعو يد المسامين على النظام والانضاط والاستسلام لله . 


)١(‏ باختصار عن كتابٍ الاسلام ١٠١64 : ١‏ للآستاذ 


لاو نسم 


اك ا سين 
روط وُحو با لصوم 
١‏ - الاسلام : فلا يجب على الكافر 2١‏ الأصلى وجوب 
مطالبة » لا في وجوبه من التنفير عن الاسلام وإرف 
كان يعاقب عليه في الآخرة » أما المرتد فجب عليه إذا 
عاد للاسلام فضاء مافاته من الصوم حال ردنه 6 لأنه 
التزم الوجوب بالاسلام . 
؟ - البلوغ : فلا يجب الصيام على الصبي ؟2 . ولحكن 
يؤمر به لسسع سنين إن أطاقه » ويضرب على ترمكه 
لعشر سنين ليعتاده من الصغر » كأ في الصلاة . والمعتول 
في أمر الصبي بالصوم وضربه القدرة والإطاقة . 
صيئام !! فضربه ( البخاري عوعم ) 





, لايمحوز لمسلم إعانة الكافر على همالايحل عندة‎ )١1( 
لأنه إعانة على‎ ٠ كلا كل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها‎ 
1 معصمة. عن شرح الرهلي‎ 

(؟) الصي : المراد به الجنس الشامل للذكر والأنئى . 


إلم ‏ الصوم : > 


م _العقل : فلا يحب على المذون © لأنه غير مكاف» 
إلا إن كان زوأل عقله تعديه » قائه بازمه قضاوه يعد 
الإفاقة . 

عن على رضي الله عنه ©» أن الني و قال ؛ و رفع 
ااقلمى عن ثلاثة : عن الحنون حتى يفيق » وعن النائم 
حى ا تمقظ » وعن الصبي حتى حتلم » "3 . 

و الإطاقة حا وشرعاً : فلا يجب علىمن لا يطيقه 
حساً ريض لا “بر جى برواه 6 ورم » ولاعلى من لا طرقه 


سْرُوط كد الضّوم 


١ <‏ الاسلام : حان الصام فلا يصح من افر أصلى 


ولا مرتك . 
؟ - التمسيز أو العقل : فلا ريصح من غير مميز » فإن 


)1 روأه أحمد ءَ وأنو داود . والترمذدي ٠‏ 


كان مجنوناً لاايصم صومه وإن جن لظة من ار » وإن 
كان سكران أو مخمى ءلبه. فلا يصمح صومه) إذا بقبا غير 
ميزين طملة النهار » أما إذا كان عدم التمميز منها في بعض 
النهار فقط فيصح »© ولو نوى الصوم قيل الفهر ونام إلى 
الغروب صح صومه » لوجود التمبيز حكماً . 


ع« خاو الصائمة من الممض والافاس والولادة وقفت 
الصوم » وإن لم تر الوالدة بللا . 


؛- أن يكون الوقت قابللا للصوم » فلا يصح صوم 
الأضحى » فإنها أوقات يتنع فيها الصوم ؛ للهي الثابت عن 
رسول الله ك2 » ومنما يوم الشك إلا إذا كان هناك 
سيب بقتضه 4 كأن صامه فضاء 6 أو ندر صوم دوم 
الاين » فصادف بوم الشك , هله صومه » أو كان من 2 
عادته صوم الس مثلا وصادف ذلك يوم الشك »2 فلل 
صومه أنضاً 4 أما إن قصد صومهة لآنه يوم للشك فلاندم 
فإنه لاريصم » ونحرم الا إن كان هناك سبب يقتضي الصوم 


لاله 


من الأسباب التي أجيز فيها صيام يوم الشك » و كان قد 
وصله ببعض النصف الأول ولو بوم واحد . 


أركحكين الصَوْم 


» الثية بالقاب كل يوم “2 » والنطق بها أفضل‎ -١ 
إنا الأعمال بالنبات » وإما لكل‎ ١ : لحديث رسول ان يلم‎ 
» امرىء مانوى » '"' » ولآن صوم كل نوم عبادة مستقلة‎ 
لتخلل مايناقض الصوم بين البومين » كالصلاتين يتخلليبم)‎ 
. اللام‎ 


ويشترط تببيت النية قبل الفجر » وتعيين الصوم » في 
كل ليلة من ليالي رمضان. - حكنويت الصوم عن فرض 
رمضان - لمديث حفصة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
اله يم 2 من م يجمع الصيام: قبل الفحر 6 قلا صماءلهع”؟) 

)١(‏ وعند الإمام مالك أنه دكفي ذمة صوم لبخ الشبر قي 
أول لملة مله . ْ 


(؟) رواه المخاري ومسلم . 


06 رواه أحمد وأضفان السئن . 


ويكفي لصحة النبة أن تكون في أي جزء من اللل » 
من غروب الشمس إلى طاوع الفحر » ولو نوى مع الغروب 
أو مع الفجر لم يكف . 

وأ تمل النية أن يقول : نوبت صوم غد عن أداء فرض 
رمضان هذه السنة إياناً واحتساباً لله تعالى » ولا يشترط 
في صوم النفل تببيت النية » ولا تعبين الصوم » بل يصح 
بنية مطلقة قبل الزوال إن لم يكن قد طعم » أو فعل 
ما ينافي الصوم من المفطرات . 

 »‏ الإمساك عن المفطرات جمع النبار » لقوله تعالى: 
( وكلُوا واشرئوا حتى تتبن لي الليط' الأبيض' من 
لبط الأسود. من الفجر » ثم موا الميام إلى اليل ) ٠١‏ . 

وأ صح عن مر رضي الله عنه أنه عله الصلاة والسلام قال : 
و إدا أقل الل من هاهنا » وأدبر اهار من هاهنا ,» 
وغريت الشمس فققد أفطر الصاتم » "' . أي حارتف 
وقت إفطاره . 

ع الصائم كالعاقد في الببسع حدث “علد ركنا فنه . 


.١مال‎ : المقرة‎ )١( 
. (؟) رواه الخنسة إلا النسائي‎ 


لدهملبم ب 


مَامْتحَبُ ف لصوم 


تعب" الضات مواعاة: الآداب. الآنة : 


: السحور ؛ وبسن لقول وسول اله مي‎ ١ 
.'١ » تسحروا فإن في السحور بركة‎ « 

وسبب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه » وهون عله 
الشيام 4 قال برسؤل. .ان لقن ...بو امشدكزا ,طعا الجر 
على ضام النهار » وبقبلولة النهار على قيام اللبل » . ( رواه 
احا م ا 

وق السحور ولو يجرعة ماء » عن ألي سعد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله 0 قال : «١‏ السحور بركة » 
فلا تدعوه » ولو أن يحرع أحد؟ جرعة ماء » فإن الله وملائكته 
يصلون على المتسحرين م 19 . 


. رواه الخسة إلا أيا داود‎ )١( 


(؟») ررأه أحد . 


ووقته من نصف اليل » والمستحب تأخيره مالم خش 
طلوع الفحر الصادق » ديك رسول ألله لتر ا و لازال 


الناس يخير ما عحاوا الفطر » ' " زاد الإمام أحمد : « وأخروا 
السحور » » ولأّنه أقرب إلى التقو“ي على العبادة . 

فإن خشي طلوع الفجر لم سن له التأخير » بل تر كه 
أفضل » لقوله 2 : « دع مابرييك إلى مالا يريك » ٠.‏ 

٠: ملاحظلة‎ 

2 فان قات . حكمة مشروعءة الصوم 9 خاو اورف 
لإذلال النفس و كفبها عن شهواتها » والسحور ينافي ذلك ؟ 
قلت” : لاننافيه » بل فيه إقامة النة شحو قليل مأكول 
أو مشروب » والمثافى إِنما هو مايفعكه المأرفهون من أنواع 


ذلك والحسدله والامتلاء هيه ٠.‏ 


وفى العبود للثعرانى : أخذ علينا العبود أن أن لانشرسع 
الشبع الكامل قط » لاسما ف لمالى رمذان قارف الأولى 
النقص فها عن مقدار ها كذا نأ كله قُْ غيرها » وذلك آنه 


)1( رواه الشخان . 


سهر الجوع » ومن سبع في عشائه وسحوره فكأنه لم بصم 
رمضان » وحكمه حم المفطر من حمث الآثر المسروع 
له الصوم » وهو إضعاف الشبوة المضيقة لجاري الشيطان في البدن؛ 
وهدا الأمر يعمد على من سبع من اللحم والمرق » اللهم 
إلا أن تكون”؟امرأة مرضع.ة أو سُخصاً يتعاطى الأعمال 
الشاقة فإن ذلك لايضره إرنى شاء الله تعالى » حاسشة 
الحبر مي ؟ 621 

حكمة تأخير السحور 

وتأخير سوال الله 1 للسدور 6 نظر فمه إلى م هو 
الارفق بأمته ٠“‏ كما قول ابن أنى احمرة > لأنهم لو ام 
تحروا لق ذلك على عدوم 4 7 تدحروأ قْ ح_وف 
الل لشق ذلك خل عن يكلب عله النوم » فقد يفضي 
إلى تراك الصبح ف وذتها . 

ِ - تعجيل الفطر 

ويستحب للعذائم تعجيل الفطر » بعد التحقق من غروب 
الشمس » ير الصححين : « لاتزال أمتي يخير ما عجارا 
الفطر » » ولا في ذلك من خالفة اليهود والنصارى 


و لستحب أن يفطر على راطبات وترآ 6 فإن لم بحد 
فعلى تمرات » فإن لم يجد أفطر على الماء » لحديث رسول 
الله يم : « كان دقط ر قل أن يُصلى ‏ أي المغرب ‏ 
على 'رطبات , فإن لم يكن فعلى رات ٠‏ فإن لم يحد 


حا )١١‏ حسوات مى ماء (؟) ٠‏ 


وعن سامان بن عامر : أن النى يِل قال : 


كان أحدع صائًاً فلفطر على العو 6 0 ' بج -للى 0 
فعلى الماء 4 فان الماء طيوو ع 


حكمة تعحمل الفطور 
قال الميجلب : والمكية ١‏ ف تعحل الفطور أنه لابز يد 
في ال نجار من اللمل » لآنه د ل 


0 نكره تأخيره إلا أن ل 





حسا: شر 


١ 


)01( 
)0( رواه أو 0 والترمذي واللفظ له . 
ز؟ رواه أحمد والترمذي . 

)ع 


من كتاب « قرة المين في رمضان والعبدين » ص الى 


اعم 


ومن الواضمم أن في الالتزام هدي رسول اله َيه 
قُْ تعدمل الفطر وتأخير. السحور © قطع الطر بق على 
المتتطعين الذئ رءا زادوا في وقت الصوم حتى يصل إلى 
الحرج والمثقة . 

س#_ الدعاء عمد الإفطار 


وق الترمذيأن الي وَل عاق قال : م ثلاثة” لا ترد دعوتهم : 
ا حين بقطر 4 والإمام ا دل 4 والمظاوم ) ه 


وروى اءن ماحه عن عدل الله بن مرو ىَ العاص » أن 
النبي مَل قال : « إن للصائُ عند فطره دعوة لا ترد ) 

و سسحب للصام أرة دعو عمد إنطاره مهدا الدعاء ٠‏ 

د اللهم لك صمت » وعلى رزقك أذطرت » ذهب الظمأ 
وايئلت العروق 6 وذدت الحو إن ساء الله تعالى 6 1 
عن معاذ بن زهرة قال : « كان رسول الله يِل إذا أفطر 


قال : المد الله الذي أعانني فصمت » ورزقنى فأفطرت » . 





. رواه أبو داود عن الني صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


حم ةب 


- كف الجوارح عن الآثام كا 


أ غض الصر و كفه عن الاتساع في النظر إلى كل 
ما بذم ويكره » وإلى كل ها يشغل القلب ويلبي عن ذ كر 
الله 6 قال رسول أبله 2 « النظرة سهم مسموم من سهأم 
إبلس لعنه الله » من تر كباخوفاً من الله » آتاه الله عز وجل 
إيماناً بحد حلاو ته ف قله 6©) | . 

ب - حفظ اللسان عن الحذيان والكذزب والغمبة والنمممة 
والفحش واطفاء واخصومة والمراء 6 وإأزامه السكوت ل 
وسّغله بذ كر الله وتلاوة القرآن » فهذا دوم اللسان . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن الني يلثم فا 
2 اغا الصوم ع فادأ كان أحدع اما فلا يرفث” ولا 
يحبل"' » .0 لمرو قاتله أو ساقه فليقل' : إفي صَائٌ . 
إلى صائم” » 





)1( يتصرف واخةصار ءَن كما [حماء علوم الدين » لهام 
الغزالى :٠١‏ ممم وم؟, 
(؟) رواه البخاري ومسلم 5 


ه من لم يدع قول الزور والعمل به » فلس لله تعالى 
حاحة في أن يدع طعامه ورابه »'"' 

وقال سفمان الثوري :0 8 العسة لفسدك الدوم ©“ . 

وقال ماهد :0 خصلتان بفسدارت الصمام : الغسة 
والكذب 6 .ه. 
لآن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه » ولذالك سوى 
الله عز وجل بين المستمع للكنب وآكل 'الخرام » فقال 
تعالى : ( ممكاعون للكذب أكتثالون للحت ) . 

د كف بقمة الجوارحم من اليد والرحل عن الاآثام 
والمكاره » وكف المطن عن الشببات وقت الإفطار » 
واءلى أن كف الجوارح السبعة عن الحرام فرص في غير 
أيام الصوم . 





() رواه الستة إلا مساما 5 


١ 0‏ ل 


ه ‏ أن لابتكثر من الطعام الملال وقت الإفطار » 
يحمث متلىء حجوفه » ضفوات على نفه الحكمة من مشروعة 
الصيام » وما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن 
عل و امن ,صلل ... ش 

و أن يكون قله بعد الإفطار معلقاً باه » مضطرباً 
بين الكوف والرجاء » إذ لايدري أيقبل صومه فهو من 

اللقريين » أو يرد عله فهو من الممقوتين . 

قال رسول الله عَلِع : « رب صائم ليس له من 
صيامه إلا الموع » ورب" قَاتم لس له من ققام4ه 
إلا السر غ20 , 


م الجود ومدارسة القرآن الكرمم 
وهما مستحان في كل وقت » ولكنها في رمضان أكد , 
روى البخاري عن ابن عباس رصي الله عنها قال : 

و كان رسول الله يلت أجو الناس » وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه في 


)1 روآاه الذساثي وآأبن ماحه والحا م 2 


كل أملة من رهمضان فمدأرسه ا القران 43 فلرسول ألله 
0 أحود” بالخير من الربح المرسة » "1 قال الشافعي 
رصي أله عنة : جم أحى” للصائم الزيادة بالود في سهر رمضان 
اقتداء برسول الله 2َلِنْهْ » وطاحة الناس فيه إلى مصاحوم» 
ولتشاغل كثير مهم فه بالعمادة عن ملكأ س بهم 6" . 


5 - الاحماد قُْ العمادة والاء كاف ")ا في العشر 
الأواخر هن رمضان 

روى البخاري ومسم عن عائشة رضي لله عنها » أن 
الني َلثم « كان إذا دخل العشر الأواخر أحنى اللبل » 


وأيقظ هَل 14 وسد المزر » ٠.‏ 


وي روآية ملم : « كان ديد 5 العشر الأواخر 
مالا يحتهد في غيره » . 


() "القاوسة عدأمه سحو فل. عر ,سيف لان 
ماقرأ الآأول. 

6 اعرف لدي من نسم اللزييلة 4 الى «الإسبراء 
والعموم . 

0 الاعد_كاف ف المسحد » ونحري لملة القدر » يبان الكلام 
عنها في الفصل الراب-ع . 


4نم 


وروى الخاري عن عائشة رضى الله عنما قالت : كان 
رسول الله 0 يحاور في العشر الأواخر من رهض أن 
وقول : « تحردوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » 

» ويسن للصامٌ الاغتسال من حدث أكبر ليلا‎ - ٠ 
ليكون على طهر من أول الصوم‎ 

و 
ريوصات الصا مى , 

قال الغزالى رحمه الله تعالى في كتابه « الإحياء » ٠١‏ 

اعلم أن الصوم ثلاث درجات : 

١‏ - صوم العموم : وهو الاقتصار على كف البطن 
والفرج عن قضاء الشبوة . 

| 0 الخصوص. : 5 كف السمع والنصر 0 


00 اه المغار 0 9 تعالى : ( لعا؟ تتقون 


ا صوم حصوص الخصوص : وهو صوم القاب عن 
)١(‏ إحماء علوم الدين ١‏ : وس؟ 


سا4 ب 


اله عز 
كفه عحما سوى 
ا ب و 
١‏ لدد-وه 
| الهمم الدنية والأفكار الدذ 
ظ . نيما 
وجل بالكلية . 


0 : 
أربع درحات 
قبل : الصوم على 
و 


: اللسرب 
3 عن الآ كل والك 
و 
١‏ فلا 


فى مات 
ن أمخمر 
هو الصدوم عن 
حو 
صوم 
*” - 
من قول وفعل . 


ذ كر الله 
م غسر د 
وهو الصوم عن 
الخواص : 
صوم 
 *‏ - 
وعمادته 1 


لص مير ألله » 
عبر 
0-0 
: أص 
- 
و 
9 لقائء . 


ىف ئي 0 : ل . 
الى 0 


ظ المثسر : 
لدس عن المأ كل و | 0 1ْ 
هو ١‏ راوس يادنياه عالى 
.6 


٠١4 .: ١ 
: ١ قرم العمن‎ 
قرة العم‎ )١( 


#1 ل 


رار رخر " ل 
مَابكره في الصضوم 

نكره للصائم لون التالية : 

١‏ - أأمائة . بأ تأخير الفطر عن الغسروب إذا 
اعتقد أن هذا فضية » وإلا فلا كراهة . سم#_مضغ العلك ‏ 
اللبان ‏ الخالى من السكر والا فهو مفطر »؛ ومصع الطعام 
بدون ابتلاع سىء منه » فإنه يكره إلا لطاحة » وذوق 
الطعام فإنه يكره إلا لماجة » كأن يكون طباخاً فلا يكره. 

هم ل التقسل وإن رك الشبوة » وإلا حرم »وممّل المعادقة . 

١‏ - دخول امام في النهار » لأّنه مضعف للصائم فكره 
إلا لحاحة . ظ 

- السواك بعد الزوال » إيقاء" على راتّحة الام » فقد 
روى المخاري وغيره أر الني ملعم قال : , تاوف 3١‏ 
الصائم أطرب” عند الله من ريم المك », . 





)10( معنى الخلون : تغير رائحة الفم 5 


لاه الصوم : ٠‏ 


م - تمتع النفس بالشبوات » من المبصرات والمشمومات 
والمسموعات إن كان كل ذلك حلالاً » لما فيها من الترفه الذي 
لابناسب حكمة الصوم » أما التمتع بلمحرم فحر'م على 
الصائم والمفطر . 


لاحمةه - 


(لعل (لرارح 


المفطر ا 
ابر أعزار الب للفطر 
قضاء ر مضان 


كنف تصوم الصوم الكامل 


الفط ات 


فقط « وهي : 


١٠-الأكل‏ والشرب وإن قل مع العمدء فإن أكل 
أو شرب ناس] ٠١‏ أو مكرهاً ذلا قضاء عله ولا كفارة 
عن أي هريرة رضى الله عنه أن النى ل قال : « من 
نسي - وهو صائم ‏ فأكل أو شرب » فلِيتم صومه : 


واعا أطعمة الله وسقاه 0 د 7 


0 ط مسلم - عن 0 هربره رضي أله عله أن البي يلقم 
قال + 2 من أفطر ىق رمضان َْ ناما عنم 1-١‏ وضاء عله 
ولا كفارة » 5 

)١(‏ الصاتم الذي يأ كل أو شرب تاسداً لايفطر ء سواء كان صومه 
فرضاً في رمضان أو نفلا أو قضاء . 

. رواه الخاري ومسلم‎ )١( 


حاء او 


ل وصول عين من الظاهر إلى الحوف من منفد 
مفتوح عن قصد > مع ذكر الصوم . 

فلا يشر التكحل ومثله: القطرة في العين لأن العين منفذ 
غير مفتوح » والتقطير في باطن الأذن مفطر » وكذا 
إدخال ميل أو ع ود فيا.. وابتلاع الريق لايفطر » 
ولايضر ابتلاع مأ 75 الانقان من طعام جرى به الريق 
من غير قصد » إن عحر عن كميزه ونحه » لأنه معذور 
غير مفر*ط » ومثل تخامة عحز عن يبا بعدما وصلت إلى 
مرج الحاء من اطلق . 

ولو اختلط ويقهة يغيره سواء كارت طاهراً لمن فتل 
خنطا مصوغاً » أو نحا تمن دميت ثثته وتغير الريق 
بالدم » فإنه يفطر إذا ابتلعه » ويعفى عنه أن ابتلي 
بذلك » ولو خرج الريق إلى شفته فرده بلسانه وابتلعه 
أفطر . والدخان «١‏ التآن والتناك » مفطر قظعاً ٠‏ 

م الطقنة في أحد السسلين : وهي إدخال دواء 
أو نمحوده في الدبر » ومثل التقطير في باطن الإحليل » 


ل ١ه١1-‏ 


وإدخال عود أو نحوه فه مفطر » أما اللقن الوريدية 
والعضلية « الإبر » فلا تضر » وإن كان من الأفضل 
تأخيرها إلى بعد الإفطار إن لم مخش" ضرراً . 

؛ - تعمد القيء » ولو لم يرجع منه شميء إلى الموف 
ومثله تعمد التحشؤٌ إذا خرج معه شيء من معدته إلى 
مخرسٍ الاء » خبر ابن حبان وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
و هن ذرعه -غلبه ‏ القيء وهو صَائم فلدس عله قضاء , 
ومن استقاء فلبقض » ومن استقاء ناسياً أو مكرهاً أو غير 
عالم بالتحريم لم يفطر . 

ه- الحيض والنقاس والولادة » ولو في اللحظة الأخيرة 
قبل غروب الشمس . 

د-الحاون ولو لمظة » لمافاته العبادة . 

الإنماء والسكر جمييع النزار » فلو أفاق ولو للظة 
000 ظ 

م الردة لمافاتها للعبادة . 
-الاستمناء » وهو طلب خروج المي بده » وهو 


ل[#ا ل ل 


يلا حائل 6 فأنه سطل الصوم وبوحب القضاء , 
فإن كان سسه محرد النظر أو الفحكر »2 فإنه مثل 
الاحتلام نجاراً ف الصوم 4 لا سطل الصوم ولا 2 فمه شى ء . 
وكذلك لا وير حروج المدي 5 صحة الصوم قل". 
ل له 
٠‏ الولادة » فإنها مفسدة للصوم على الأصح 3 
به لد ما تفسد الصوم وبوجب القضاء والكفارة : 
اماع عامداً عالاً تار : ولابشترط الإنزال » ونحب 
الكفارة على الواطىء » ولاتحب على المرأة الموطوءة . 
والكفارة : عتق رقبة مؤمنة سلممة من العبوب » فإن ل يحد 
قصمام سْهر بن متت بعين » فإن لم ستطع فإطعام 1 , 


الاعذارالمسحة القطر 


١‏ المرضص 


فإذا مرض الصاتم وخاف بالصوم زيادة المرض أو تأخر 
)١(‏ انظر الصحيفة رقم « لاه ©. 


0 ل 


البرء » أو حصول مثقة سُديدة » جاز له الفطر » وإذا 
ب على ظنه الهلاك يسيب الصوم أو الفرر الشديسد 
. كتعطيل <اسة من <واسه وحب عليه الفطر 

قال الله تعالى : ر ولا تقتلوا أنفس» إن الله كان ب© 
رحيماً ) ا 

وقال تعالى : ( وما جعل عليسي في الدين من حرج )'"". 

أما إذا ظن الملم حصول المرص له بسبب الصوم فلا 
يحوز له الفطر » ويجب على من أفطر يسبب المرض أن ينوي 
شطره الترخص » وإلا كان كأ . 

قال الله تعالى : ( من كان 2 مريضاً أو على سفرر 
5 أي فأفطر ‏ فعدة” من أيام, مر 1 

ل 0 

وهو رخصة تب..م الإفطار ينص القرآن الككريم قال 
تعالى : ( ثمن كان من؟ مريضا أو على سفر . . . ) ولا 


)١(‏ المساء : و 
(؟) المج : م 


جد ا 


روي في الصحمدين أنه ل رأى رحلا صائًأ في السفر قد 
'ظلل عليه » ذقال : « لس من البر أن تصوموا في السفر » . 

ويشترط في السفر أن يبيح قصر الصلاة "' »> وأن 
يشرع فيه قبل طلوع الفجر » ولو أصبح صائًاً فسافر فلا 
يفطر »> لأنما عبادة اجتمع فها الحضر والسفر » فلب 
جانب المفر » لأنه الأصل . 

أما لو أصيم المافر صائاً ثم أراد الفطر جاز » 
لذواء العلو. .. 

ويحو رْ الفطر للامسافر الذي 5 الذمة الصو م يعد 
حاوزة سور البلدة » أو يجحاوزة العمران إن لم يكن ها 
سور قبل الفجر ولا إِثم عليه » وعلمه قضاء . والصدوم 
في السفر أفضل من الفطر لقوله تعالىى : ( وأن تصوموا 
خير” لس ) »وى فبه من براءة الذمة » وعدم إخلاء الوقت 
عن العبادة . 





١‏ تايط فيه نمت أن كوت مده ور مني 
5 اه أن تكون مسافة السفر عائمة وأربعين مملا 0 أي مايعادل )8١(‏ 


كيلو مثر و ( 14:٠‏ )متر. 


ا نجه إ هه 


فلو أقام المسافر حرم الفطر عليه لانتقاء العدر الميح . 

م الحمل والإرضصاع 

الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضررأ لامحتمل » سواء 
كار الخوف على أنفسها وولدها معأ » أو على أنفسها 
قُِ الأأحدوال الثلاث » وعليها أنضاً الفدية في الخالة الأخيرة ظ 
وهي ما إذا كان الخوف على ولدههما فقط ‏ بأن مخاف 
الحامل من إسقاطه » أو المرضع أن يقل" اللبن فيهاك الولد - 
قال رسول الله َل : « إن الله عز وجل وضع لامسسافر 
الصوم وسْطر الصلاة » وعن الميلى والمرضع » ستن النسافي 
؟ : ١95٠0‏ . 

ولافرق في المرضع بين أن تحكون أمأ للولد » أو 
مستأجرة لارضاع أو متبرعة به . 
وهومل” من غالب قوت الملد » وهو ملء كفين معتدلتين .2١'‏ 


انان الزون جع نويا , 


0-3 .07 لك 


- الحيض والنفاس 

فلو حاضت الصائٌة أو نفسلت" » وحب علبها الفطر 
لقول عائشة رضي الله عنها : « كان يصسنا ذلك أي الممض 
م فنؤهمر بقضاء الصوم 4 ولا لؤهر بقضاء الصلاج ا متفى عله ٠.‏ 
أما المستحاضة ١‏ فإنها تصوم وتصلى . ظ 

و هرم 

لشي الهرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع 
فصول السنة » يفطر وعليه عن كل يوم فدية طعام مسكين 
قال الله تعالى : ( وعلى الذين “بطيقونه '' فديةطعامم سكين ) » 
وممله لمر بص الدي لابرحى بروه 8 أما من عحر عن الصوم 
في رمضان » وقدر على قضائه في وقت آخر » فإته بحسب 
عله القضاء ف ذلك الوقت ولا فدية علمه . 


. الاستحاضة : دم علة يسبل من عرق من أدنى الرحم‎ )١( 
(؟) إن كلمة «لاه مقدرة أي لايطمقونه » أو أن المراد‎ 
, يطيقونه » حال الشباب ثم يعجز ون عنه بعد الكبر‎ 


داللياء| | 


ومن حص_ل له جوع أو عطش سدىددارء_ » فاقا حد 
احياله وطاقته » بحوز له الفطر وعله القضاء 

وإذا زال العذر المبييم للإفطار في أثناء النهار في رمضان 
كأن طبرت الخائض أو أقام المسافر أو باغ الصبي » سن 
له الامساك يقمة النبار احترامأ للشهر . 


قضا. رَمَضحاد 
من وحب علمه قضاء رمضان لفطره قمةه » عدأ ا 
لي من الأساب الميحة السابقة » فإنه يقضي الأيام التي 
القضاء فما نجى عن صومه كأيام العيد » ولافها تعين لدوم 
وبحب القضاء فوراً إذا كان قطره عمد يدور عذر 
شرعي » و كذلك إذا بقى لرمضان الثانى بقدر ماعليه من 
أيام رمضان الأول فبتعين القضاء فوراً . 


أما إذا كان فطره بعدر شر ععى 14 فس حب له أن سادر 


لشداهرءه ١‏ ل 


لقضاء ماعليه لتيرأ ذمقه م و أن تابعه إذأ شرع فمه » فاذأ 
أخر القضاء أو فرقه صم من ه ذلك وخالف المندوب . 
٠‏ ومن أخدّر القذاء من غير عدر » حتى دخل رهخضان الثانى 
وجب عله القدية والقضاء 4 والقدية : إطعام مسكان عن 
كل يوم من أيام القضاء » فإن أخر القضاء سنين وجب عله 
قدي عن كل عله .. 

من مات وعلمه صمام 

من عجز عن الصوم لادصوم عنه أحد أثناء حماته » 
كأن قد مكن من صمامه شل هموله )6 أطعم عنه من 
تر كته عن كل يوم مد بحزىء في الفطرة » ويجوز اوليه 
أن بصوم عنهة © و سن له داك 43 أو أجنى باذن الولى » 
أ باذن ألمت ؛ دأن أوصاه نه 6 والمراد بالولى القر يب » 
ماروآه الإمام أحمد والشسخان .» عن عاسة رضى ألله عنما 
أن الني ب قال : و من مات وعلده صمام 6 صام عنه 
ولله ». 


6 ند 


وروى الإمام أحمر وأصحاب السن عن ان عباس رصى 
لله عنهما » أن امرأة حاءت النى ملك فقالت يارسول 
يله ٍ إن أمي مانت وعلمأ صيام صهو 4 أفأقضه عنمأ : 
فقال : ولو كان على أمك دين أ كنت تقضه ؟ » قالت : 
نعم . قال : فدين الله أحقى أن يقضى » . 


كر نر 1 المكوم الك فل 


وحتى يكون صامك كاملا » سلمأ من العبوب ,)2١‏ 
عقف الغرض. تبشن ,ماناق : ٠‏ 

: أن تستعين بالحور » لقول رسول اله يلم‎ -١ 
دعوو لانن طون سر ك3 ع ويلك و اامتسيرا‎ 
بطعام السحور على صمام النبار » ويقباولة النهار على‎ 


اللدل » . وكلا تأخر الحور كان أفضل » حتى لاتتعرض "© * 


ده الجوع 4 على أن تأخد اخمطة ومتضع عن الطء_ ام 
والشراب قبل الفحر بدقائق » حتى لاتقع في الشك . 


1( سصرف من رساله الصمام الملمداة مع مجلة الوعي الاسلامي 
الكويتية ( عدد رهمضأن م١‏ هم ). 


10ت 


؟ ‏ أن“تعسّل الفطر بعد التحقق من غروب الشمس 
لقول الرسول وَيِنهُ : « لانزال الناس يدير ماعحاوا الفطر 
وأخروا السدور » . والآحسن لك أن تفطر على رطبات 
فإن لم يكن فعلى ترات » فإن لم يكن فعلى ماء ) وتصلي 
المخغرب ثم تتناول طعام الإفطار باعتدال . 

م« أن تواظب على صلاة التراويم » وهي سنة 
مو كدة للرجال وللنساء » وهي عشرون ر كعة » وتقد في 
هضم الطعام وتنشيط الجسم ومغفرة الذنوب » روى البخاري 
ومسل عن رسول الله ته قوله : « من قام رمضان إيانا 
واحتساباً 'غفر له ما تقدم هن ذثبه ». 

؛ - أن تغتل من الحدث الأحكبر قبل الفجر » 
لتؤدي العادة على طبارة ونظافة . 

ه - أن تنتوز وحود رمضان » فتشغل يخير مانزل مه 
وهو قراءة القرآن الكريم : « فإن جبريل كات يلقى 
البي يلم في كل لمة فدارسه القرآن ©» . 

5 - أن تصون لسانك عن الكذب والغسة والنمممة 


ا 


والمثاقة وقول الزور » لقول رسول اله 2 : « هنل 
يدع قول الزور والعمل به فلس لله حاحة في أرن يدع 
طعامه وثمرأيه 4 ا 

وقال حمر رضي لله عيه : لس الصام من الشراب 
والطعام وحده » ولكنه من الكذب والباطل واللغو . 

وقال مسمون بن مبران : « إن أهون الصمام ترك الطعام 
والشراب ©» . 

٠‏ ألا مخرجك الصيام عن حدك » فتغضب وتثور 
لأتفه الأسباب مححة أنك صائم » إذ ينغي أن يكون 
الصوم سا في سكنة نفك لا في ثورتها . 

وإذا ايتلنت يجاهل أو شَاتم فلا تقابله مل فعله » بل 
علدك أن تعظه » وَأ تدقعه الى هي أحسن 6 فتكون 
قد تعامت من الصوم الشداعة الأدبية » لقول الرسول ملم : 
يصخب »ع فإن سابه أحد أو قاتك فليقل : إني صائم » 
إلى صائم » » وذلك ححيزاً لنفه عن مسابرة ساء_ه » 
وتذ كيرا له كذلك ‏ ها ينبغي له منالكف عنالدتم والسب . 


2 1١9 - 


م-أن تخرج من صيامك بتقوى الله » ومراقبته 
وسشكره » والاستقامة على طريقه » وأن ترافقك هذه 
النتبحة الطمبة طول عامك » وأن تع اعفان حور 
تدرسمة نم المسلم سحنة من الايمان والتقوى » ولزرده 
بمؤونة الطريق هن ذ كر الله ومراقيته في السر والعلانة . 

4 - أن تصون نفسك عن الشهوات حتى ولو كانت 
حلالاً » وذلك لتحقق مقصود الصوء وتنتكسر النفس عن 
الشبوة والفوى » قال جابر رضي الله عنه : إذا صمت 
فليصم ممعك وبصرك واسائك عن الكذب والأثم » ودع 
أذى الخادم » وليكن عليك وقار وسكمنة بوم صاماك 
ولا تجعل يوم فطزك ويوم صيامك سواء . 

٠‏ أن يكون طعامك من حلال » وإدا كنت 
تتورع عن الحرام في غير رمضان ففي رمضان أولى »ولا 
00000 تصوم عن الال وتفطر على ارام . 

 ريخاب أن تكثر من الصدقة » وأن تكون أحود‎ 1١ 


وأبر بالأهل منك في غير رمضان » هو فقد كان رسول الله 


11# الصوم : .م 


“0 أحود الناس باخير » وكان أجود مأ بجحك ون في 
رمضان © . , ظ 

و ات أن تكن .ولو قلملا - في أحد المساحد» 
والاعتكاف 'سئة » وهو في العشر الأواخر من رمضارتف 
أففل » وذلك لطلب لمة القدر » قالت عائشة رضي اله 
عنها : « كان رسول الله علي إذا دخلالعشر الاواخر » أحبى 
الليل وأبقظ أمل 6 وحد” 1 وصد”" المبّزر » . 

: أو تسهي أله عدك فطرك وتقول‎ ١ 

2 اللهم لك ب ال دا 57 رزقك أفطرت 4 وعلك 
وكات ١‏ وبك آمنت » ذهب الظمأ » واهلت العروق » 
وثت الأجر إن نّاء الله تعالى » اللبم أعنا على القيام 
والصام » وغض البصر وحفظ اللان » . 


-١١4-- 


لكل (رزج 


© صمرم المراو بكم 
© الرعئلات 
. 5 القرر 
ه ردم الفطر 
© عبر الفطر 


ب 0 إؤ سس 


صَلده التراوصضّح ‏ 


صلاة التراويح أوقيام رمضان » من المثاهد الرائعة 
والمحبة في لالي الشهر المارك ؛ حمت “تنار المساحد » 
وتمتلىء بالمصلين » وتعمر بتلاوة القرآن والذكر إلى وقت 
متأخر من اللمل . 


و مشسعر المسلم وهو فى صلاة التراويمح ‏ سعادة 
ودشوة » ونحس بروحه سفافة لطصفة تر ديد أ تنطاق فتعانق 
كل روح من أرواح هؤلاء المصلين » الذِين صاموا بار 
رمضان والآن يقومون ليله . 


صدمى الثر و بهي 


التروايح في اللغة : جمع ترويه » وتجمع أيضا على 
ترويحات » وأصل الترونحة : إيصال الراحة وهي الجلسة » 
وقد معدت بذلك تروحة سبر رمضار:_ ؛ لاستراحة المصلين 


عد أربع ر كعات بالخاسة 1 


عت 19 


وأخرج الببقي من حديث عائثة رضي الله عنها : 
ه كان رسول الله يِل يصلى أريع ر كعات في الليل » 
ثم يتروح » فأطال حتى رحمته » . أي كان يستريح عليه 
الصلاة والسلام بعد كل أربع ركعات . ثم مميت كل ٠‏ 
أربع ركعات ترويحة حازاً . 


7 


التراويح مده مز كدة 6 وهي عشرون رحعة بعشر 
لغلياي 7ق كل لبلة من رمضان » وينوي المصلى مع 
تكيرة الإحرام صلاة التراويح أو قيام رمضان . 

ووقتها : من بعد صلاة العثاء إلى الفجر » وتسن 
الجماعة فيها وفي الوئر تبعأ لها » وبسن تأخير الوتر عنها» 
وهي المرادة بقوله يلثم : « من قام رمضاري إهانا واحتساباً 
غذر له ما تقدم من دسه » روآه اللخاري . 


)١(‏ أي حب التسليم بعد كل ركهتين ؛ لأنها بشسروعية الماعة 
فها أشبيت الفرائض » فلا تغير عما وردت ؛ فلو نوى أكثر هن 


سد 


وقد واظب الصحابة على أداما عشرين رحكعة في ماعة 
من عهد حمر بن الطاب رضي الله عنه » و يخالف. أحد 
منهم ذلك فصار إحماعاً » ولا تجمع الصحابة على أمر إلا 
إذا كان معلوماً لديهم فعلك مله له » ففستند إحماع الصحابة 
فعل الرسول عله الصلاة والسلام . 


أصل_التراو بتع 

١س‏ عن عائثة رضي الله عنها أن رسول الله يبه 
صلى في المسحد ذات لله » فصلى بصلاته أناس » ثم صلى 
في القابة » فكثر الناس 2 ثم احتمعوا من الثالثة أو الرابعة 
فلم مخرج إليهم رسول الله يلقع > فها أصح قال : 
قد رأيت الذي صنعتم » فم ينعني من الخروج [ليم 
إلا أفي خشيت أن تُفرض علبع » . 

قال : « وذلك في رمضان » . متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

؟ ‏ وعن عبد الرحمن القاري' قال : خرجت مع 
جمر بن الخطاب في رمضان إلى المسحد » فإذا اللناس 


-١1١م‎ - 


أوزاع” "2 متفرقون » يصلىي الرجل لنفسه > ويصلى الرجل 
فصل بصلاته الرهط » فقال مر : «واله إفي لأراني 
لو معت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل » » فدمعهم 
على ألي* بن حكعب . 


قال : ثم خرجت اه أغرى » والناس يصلون 
بصلاة فأرمّم فقال مر : ( نعمت الندعة هلم 1ع الى 


تنامون عنها أفضل. من التي تقوم_ون © '" » يعني آخر 


6 أوزاع : متفرقون »2 ومتفرقفوتث الثانية توكيد 
لفظي ها. 

(؟) أي صلاتهم وراء إمام واحد » وسماها بدعة لأا لم تكن 
دائمة وراء إمام واحد فيا سبق ٠»‏ وإلا فقدصلاها التبي صلى الله 
عليه وسم بضع ليال جماعة كا تقدم في حديث عائشة : عن شرح 
كتاب : « التاج ؟ : وك5» . 

0( رن الله عنه خرج املة في رهضان إلى المسحد » 
فوحد الئاس يصلون القمام فرادى وماعات فقال : لو جممتاهم على 
إهام واحد لكان أفضل ٠‏ فجمم الأصحاب وشاورهم فرافقوه ؛ 
قصار إجاعا » وكان ذلك في السئة الرابعة عشرة هجرية » فجعل إمام 
الرجال أبى .ن كعب ؛ لأنه كان أقرأ الناس ٠‏ فقد حفظ القرآن - 


- ١١6 


اللمل » وكانالناس يقومونأوله. أخرحه مالك وعلقه اللخاري. 


- وعن بريد بن خصمفة عن السائب بسن برلل قال : 


وكائوأ بقومون في عهد جمر بن ا4طاب رصي ألله ع-نه 0 


رمضان بثلاث وعشرين ١‏ ركعة , . أخرجه البهقي ؛ 


وصححه النووي . 





- في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » وجعل إمام النساء سلهان بن أبي 
حثمة » ولم يكن عمر رضي الله عنه مصلى معبم القمام أول الليل بل كان 
يصليه آخر اللبل ؛ فخرج ليلة أخرى فوجدمم يصلون القمام فسر 
بذلك وقال : نعمت البدعة هذه . ولككن لو كان قيامبم هذا 
آخر الايل لكان أفضل ؛ لأنه يكون قماماً وتمجداً ٠‏ ولى يصل 
جمر القيام معهم ؛ لأن عادته القيام في آخر الليل هن زمن الني 
صلى الله عليه وسلم « التاج ؟ : 56 » 

. هنها ثلاث ركعات وتر » وعشرون رععة تراويح‎ )١( 

فإن قلت : أجمءوا على أن التراويح عشرون ركمة والوارد 
من فعله صلى الله عليه وسام ان ركمات , قلت ٠‏ أجيب بأنهم 
كانوا يتممون العشرئ في بيوتهم بدليل أن الصحابة إذا انطلقوا 
إلى منازهم يسمع هم أزيز كأزيز النحل » وإمما اقتصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم في صلاته بهم على الؤان ولم يصل بهم عشرين 
تخفيفاً علهم . حاشية البجيرمى 1١‏ :١لا‏ . 


.و1 سا 


ل 


من هدي الني يِه في التراوريح 

كان من هدره علمه السلام ١‏ مراعاة واحمات الصّلاة وسالها» 
والتمبل في أدائما والإطالة بها لا يشق على الناس ولا بنفرهم » 
لابنصرفون إلا قرب بزوع الفحر 6 فسسم حلون أهليهم ف نقدم 
المعري " 

قال النووي في كتابه «١‏ الأذ كار » " 

«اعلم أن صلاة التراويم سئة باتفاق العاماء » وهي 
كصفة باق الصلوات » ويحيء فيها جميع الأذكار كدعاء 
الافتتاح » واستكال الأذكار الباقئة » واستفاء التشهد » 
والدعاء بعده » وغير ذلك » وهذا وإن كار: ظاهدراً 
معروقاً » فإنما نبت عله لتاهل أ كثر الناس فيه » وحذفهم 


(١ ١‏ عن كيهان « هدي الي صلى الله عليه وسلم في 
الصلوات الخاصه ©» للف دمو نوو الدن عدر ْ 


0 الأذكار للنوري ص ١١5‏ 


1١51 


أكثر الأذكار » والصواب ماسق » وأما القراءة فاغتار 
الذي قاله الأكثرون وأطق الناس على العمل به أن ثقرأ 
الختمة بكالها في جميع الشبر » فقرأ في كل ليلة جزءاً 
من ثلاثين جزءأ » ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها » 
ولمحذر من التطويل ''' علهم بقراءة أ كثر منجزء . 


الرعتلاف 


وهو لغة : اللبث والمبس و وقترعا + اللتحية بق 
المسجد من شخص مخصوص بنية . والأصل فيه : القرآن 
والسنة والإجماع » قال الله تعالى : ( ولاتباشروهن” وأنتم 
عاكفون في المَسَاجد ) » وروى السة عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان الني مل يعتكف العشر لكر ظ 
من" رمضان حتى توفاءُ الله ثم اعتتكف أزواجبه 
ل 0 
)١(‏ أما في زمانتا فل ذر الإمام من تقصير القراءة 
والاكتفاء دآية واحدة قصمرة : كما يفعل لعضهم . 


بوك١‏ ب 


وهو من الشرائع القديمة » قال الله تعالى : ( وعمدنا 
إلى إبر اهم وإسماعيل أن" طبر | بسي للطا ئفين” والعا كفين 
وال ركتّع الُجود ) 

وهو سلة مؤ كدة في رمضان وغيره » فقدروي : « من 
اعتتكف فواق ناقة 2١‏ فكأما أعتق نسمة » » وهو في 
العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره 4 لطلب 
له القدر . 

أركات الاءش كاف 


. النة . * - الليث في المسحد . م _المسحد‎ ١ 


شروط الاعتكاف 
١‏ - الاسلام : فلا يصمح الاعتكاف من كافر 7 العقل: 
فلا يصح من ينون ولا من صبي غير مميز » أما الصبى المميز 





)١(‏ فواق تاقة : أي قدر زمن حلهيا ء وقيل : هو 
مابين الحلبتين . 


ل ”0 [ سم 


دست ونخوه 2( والاعتكاف ف المسحد الجامع أفضل 7 عه 
حتاج إلى الخروج إلى الجمعة » ولأن الجماعة فيه أ كثر. 
؛ - الطبارة من الطناية . ه ‏ الثقاء من ا ميض والتفاس . 
د أن يلبث فوق طمأنينة الركوع في الصلاة ''! > ولا 
نكفي قدرها » بل لا بد أن يزيد اللدث على قدرها يحسث. 
سمى عكوفاً . وحرم اعتعاف المرأة بغير إذن زوحهاء 
ونكره اعتكافها إن أذن ها وكانت من ذوات أ شمئة 
مفسدات الاعتكاف 

١-الجماع‏ عمد ولو بدون إنزال » أما دواعي الجماع 
منتقسل بشهوة ومماشرة » فانها لاتفسد الاعت كاف إلا بإنزال'") 

)١(‏ واستحب الشافمي رضي الله عنه أن يعتكف بوما 
للخروج من الخلاف ء فلت أبا حثيفة ومالك رضي الله عنها 
لايجوازارتف الاعتكاف أقل هن بوم . 

)0 واعم آم اجماع والمداشرة ددروة درام في الأسحد مطلقاً 
ولو من غير فتك ولو دامع خارحه ف اللاعةتكاف المستحب 
١‏ حرم لحواز قطعه 0 ولا بطل اعد_جاقةه بقدءة أو سم ا أكل 
حرام » نعم ييطل ثوابه . ( حائية البجيرمي <تصرف » : 
٠ع”م‏ ). ش 


1+4 


ا اخروج منْ المسحد لغئر حاحة مدأ وإن قل )0 

ح«_الردة : فاذا ارتد المعكف بطل اعتكافه . 

1 المكو والمنون مت ايض والاقاس 
وللمعتكف 9 يقطع أعد_كافه لمحب ونخرج مسن المسيحد 
بمى ساء 6 فادا حرج وعاد حدد النية 1 ,ْ 

. الحامة والفصد إذا أمن تلويث المسحد"‎ ٠ 

ا الإ كثار من صناعته - كنس الصوف | ف المسيحد 6 
إلا اكتاسية ظ العم فلا يحكره الا كثار ممأ َ 
لأنما طاعة 

5 الاستغال بطاعة الله » 5تلاوة القران الكر‎ -1١ 
. والحديث والذكر والعم‎ 

)01 ودقاء الممتكف الأنطو ع ف المسحد وختروحه لعىأذة 
المريض الأجني سواء في الأجر . أما عيادة ذي الرحم والأقارب 
والأصدقاء والجيرات فالخروج لعيادتهم أفضل . ظ 

؟) أما الول فمحرم ف الأسحد ولو 2 إناء . 


ه؟؛ - 


ألا يتكلم إلا بخير » فلا يتم ولا ينطق بلغو 
الكلام . 0 

الحكمة من الاعتكاف 

كن النين عن سراي بوقن و برمقاق عن 
لفوائده. ومةاصده » متدارك لا فات الصائم من جمعمة 
القلب » وهدوء النفس » واجتماع الهم » والانقطاع إلى 
الله تعالى بالقلب والقالب » وحقدقته الفرار إلى الله تعالى 


والاطراح على عشة عنود دنه والارمّاء ف اعفان رحجته37 , 

« ولماكان الاعتكاف سبباً ممع الخاطر » وصفاء القلب 
والتفرغ للطاعة » والتشبه بالملائتكة » والتعرض لوجدان 
لبه القدر » اختاره البي يلك في العشر الأواخر »2 وسنه 
للمحسنين هن عه 4 . 


)1( الأركان الا وقمة 8 لأبي الحسن الندوي 2 
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َلْدَالمَدٍد 

ببنم الله اأرحين. ارحخم ظ 

د إنا أتزلناه في لمْة القتدر . وما أاراك مالعكة 
القدر ٠‏ لل القسدار حر من 
الملائكة” والرئوح فيا بإذن ريّبم من' كل أمر. . سلام” 
هي حتتى مطلع الفئر» . 

اسعها 

وامبمها : «١‏ لملة القدر » ومعناه : التقدير . 

قال عاهد : لملة الى » والمعنى لملة التقدير » ميت 
نذلك: لآن اذا تعاى .قو ها كاء مق أموء: إلى: عتليسا 
من السنة القابلة 4 من أمر الموت والأأجل والرزق وغيره» 
قال تعالى : ( فيا ,فرق كل أمر حكم ) . 

وقبل : سمت بذلك لطرها وشرفها . 

وعن اازه_ري : هي أملة العظمة والشرف » من قول 


الناس : لفلان عند الأمير قدر : أي شرف ومتزلة . 


7 هن ير 


ألف سين ب تبكر 


519( ل 


وقيل : سمبت ,ذلك لآن للطاعات فها قدراً عظيماً . 
وثواباً جزيلا . وقبل : لأنه نزل فبها كتاب ذو قدر» 
بواسطة ملك ذي قدر » على رسول ذي قدر » لأمة 
دات قدر . وكلا المعامين : التقدير والشرف يتفق مع 
الحدث العظيم . حدث نزول القرآن . 


أفضلدمَا 


ها 


مله القدر أفضل اللداللى على الإطلاق لقول الله تعالى: ' 
( إن أنزنا في ليه القتدثر . وما أدثرالكة مالينة” 
القتدر . الخ السورة ) وهذا شرف عظيٍ هذه الللة المباركة 
أن مخصها الله سبحانه وتعالى بسورة من القرآن » وينص ‏ 
سحافه فيها على أن القرآن الكريم أنزل فها » وهي إحدى 
ليالي رمضان بدليل قوله تعالى : ( سُهر' رمضان الذيأنزل 
فنه القرآن” هدى للنئّاس وبينات من الحدى والفرقان ) 
وف 01ل بالناركة: الى :3 كريق: واقرله تعال د 1 :نا 
أنزلناه في لة مباركة إِنّا كنا مننرين . فيها يفرق” كل” 


أمر حكيم ٠.‏ أمرآ من عندنا إن 51 هو سأ ين ٠‏ 


جح 1 ب 


رحمة من" رَبك إنه هو السنيع اللم ) 
[+ -: : الدخان] . ظ 

وخصت بها هذه الأمة » وهي باقبة إلى يوم القيامة 

والمقصود من قوله تعالى : (إنا أنزلناه في للة القدر ) 
نزول القرآن حمة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السياء 
الدنيا » أو بده نزو على قلب الني 2 لستلغه للناس 
وفي رواية ابن إسحاق : أن أول الوحي. كان مطلع سورة العلق 
( اقرأ بسم ربك الذي خلق .. ) وكانُ في سهبر رمضان 
ورسول الله يتحنث في غار حراء 

وقد بدنت سورة القدر فضل اللمة من ثلاثة أوحه : 

- أنها خير من ألف شْهر > أي العمل فها من‎ - ١ 
الصلاة والتلاوة والذكر » خير من العمل في ألف شهر‎ 
. لس فيا لملة القدر‎ 

؟ - أن اللاتكة تنزل فيا بكل أمر . 

« ب أنها سلام إلى مطلع الفجر . 

تعيين ليلة القدر 

اختلف العاساء في تعمين لة القدر » وأر جم هذه 


ه17 الصوم : ه 


الأقوال أنها في رمضان وفي العشر الأخير منه 2 وأا 
تازم للة بعيم-ا من العشر الأواخر » واشتهر بين الناس 
أنما ليله سبع وعشرين » لحديث ألي” بن كعب رضي الله 
عله » وقد جزم به » وحلف عليه 2 شم رواه مسلم وأحمد 
وأبو داود والترمذي - وصححه - عن ألي” بن كعب أنه قال : 
ه واثه الذي لا إل إلا هو , إِنْا لفي رمضان - يحلف 
ما بتثني - ووالله إفي لأعلم أي للة هي » على الليلة التي 
أمرنا رسول الله مَل بقيامها » هي ليله سبع وعشرين » 
وأمارتها أن تطلع الشمس في صببحة يومبا » بيضاء > لا 
سعاع ها ؟». 

وبه قال ابن عباس » ومسل الشافعي رضي الله عنه إلى 
أنها لملة الحادي والعشر ن أو الثااكث والعشرن . 

حكية إخفاتها 

هي أن نحبي طالها الليالى الكثيرة » وملؤها بالعبادة 


والطاعة ؛ حرصاً على إصابة وقتها » ولو أنها كانت محددة 
الوقت » لأحماها الناس وحدها وتركرا غيرها . 


ء 1# ل 


قمامها والدعاء فا 


روى البخاري ومسلم » عن أنى هريرة أن ال 2 
قال : « من قام لل القدر إيماناً واحتاباً غفر له 


م لقدم من دسه © ء 


رامنا عو اناوه باللا + رركن رسو ل ان ولتي ” 
يصلي في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتتلة »© لامر بأبة 
فها رحمة إلا سأل »2 ولا 0 عذاب إلا تعوذ » وقالت 
عائثة رضي الله عنما للني مَل : بارسول الله » أرأيت إن 

ا » أيه ل للة 00 » ما أقول فيا 9 قال : « قولي 

اللبم إنك عفو” تحب العفو فاعف عني » . 


: الطريقة العليا‎ - ١ : في إحماء لية القدر ثلاث طرق‎ )١( 
وهي أن يحيها بالصلاة . ؟ والطريقة الوسطى : أن يحرها‎ 
بالذكر والتلاوة والدعاء » م والطريقة الدنيا : أن يصلى العشاء‎ 
.: في جماعة والصبح في جماعة » ققد روي عن أبي هريرة مرفوعا‎ 
» د من صلى العشاء الأخيرة في جماعة فقد أدرك لبلة القدر‎ 
أي أحياها » للككن بشرط أن يعزم على صلاة الصبح في جماعة‎ 
. وهذا أقل مايحصل به الإحياء‎ 


5 


وروى البخاري عن عائثة رضى الله عنها قالت : « كان 


عه 


الني يلع إذا دخل العشر مد" مثزره 2١‏ وأحبى لملله "" 


وأقل أهل 6 كن 7 


رؤيما 


قال ابن عمر رضي الله عنها : إن رجالاً من أصحاب 
الني يلت أروا لية القدر في المنام في السبع الأواخر » 


فقال رسول اله يلم « أزى رؤيا 6 قد 


تواطسأت ف 


السبع الأواخر » فن كان متحر”ها فليتحرهنًا في السبع 


الأواخر » رواه المسة إلا الترمذي . 


رسول الله عِلِكَ : « وإني أريتها ل4 وتر 


قال : قال 


و أني أسحد” 


صبيحتها في طين وماء » فأصم من لية [عدى وعثيرين 


, شد مئزره : ربطه ول يحله رهو كناية عن اعتزاله النساء‎ )١( 


(؟) أحبى لله : قام غاليه أو قامه كله . 
(ع) أيقظ أهله : أي قبل فوات الليل ينوض 
وكل مهن عنده مهن كبير أ صغير يطمقه . 


اللا 





نسداءه للتبحد 


لصلاج الصبح مفطرت السماء فو حكى المس.حد )00 فأصرت 
وروثة أنفه ''' فيها الطين والماء » وإذا هي لية إحدى 


وعشر بن سس العشر الأواخر 6 روآاه امة الا البرمدي ن 


فووا 3:15 رفت ليه القدر ثم أنستها » وأراني 
صبحبا أسجد في ماء وطين » قال : فمطرنا ل ثلاث 
7 عير اا 
قال النووي : 

واعلم أن لية القدر. موجودة كما سدق يانه . . فإنها 
«ترى ويتحققها من سّاء ب تعالى ‏ من بنى آدم كل سنة 
في رمضان » م تظاهرت عليه الأحاديث » وأخبار الصالحين » 
ودؤيتهم لها أكثر من أن تحصر '؟' . 


1( وكف المسحد : نزل ماء المطر هن سقفه . 

(؟) روثة الأنف : طرفه ٠‏ وتسمى أرنية الأنف . 

(؟) قوله فطرة ليبلة ثلاث وعشرين ٠»‏ اعل هذا في منة 
أخرى فلا منافاة بينه وبين الرواية السابقة ‏ '» وهي نه مطروا 
لملة إحدى وعسربن . ظ 


(4؛) صحيح مسلم بشرح النوري . 


يل 


وفي ترحمة النووي 0 أبوه : أنه كان ناما أي 
النووي - إلى جاه » وهو ابن سبع سئين ليلة السابع 
والعشرن من رمضار:_ » فائت.ه النووي نحو نصف اللمل 
وقال : ياأيت ماهذا الضوء الذي ملأ الدار 9 قال أبوه : 
فاستتةظنا ولم نر كانا سْيئاً » فعرفت أنها لية القدر ''' . 

قال المتولي : “يستحب التعبد في كل الي العشر » 
حتى حوز الفضة على القين » قال الأطيب : وظاهر هدا 
أنه يحوز فضلتها سواء اطتّلّع عليا أم لاء نعم حال من 
اطلع علها أ كل إذا قام بوظائفها . ومن علاماتما : أنما 
لاا ولا باردة” 6 وتطلع الحدين' ف صسمحتها لمس فيها 
كثير سُعاع » وفائدة ذلك أنه يسن احتبهاده في يرمبا » 
بن من رآها أن سكتمها » لآنما كرامة وينبغي 1 
الكرامات . ظ 

قال القلءوبلي : وهي لحظة صغيرة غلى صورة البرق 
الخاطف . 


1 من هقدمة دلمل الفالحين شر راض الصالحين . 


1# 


ركاه القطى 


وتسمى صدقة الفطر '') » وهي زكاة الصوم » ونجير 


اطلل الواقع قُْ الصوم كالصخب 6 3 نجير سعحود اليو 
الخلل الواقع في الصلاة . 

روىق أو دأود وغيره 6 عن ابن عباس ركخي الله عنما 
قال : « فرض رسول الله ييه زكاة الفطر » طهرة للصاحم 
عن اللعو والرفث 6 وطعمة لاسا كين 64 ا 

والاصل في وجوما قبل الإجماع خبر ابن حمر رضي الله 
عنها قال : , فرص صق ل 0 زكاة الفطر من رمضان 
على االاس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل عند 
أو حر صغير أو كير ذكر أو أنثى من المامين ع" , 


وفرضت 5 السئة لا #غام رض الصدوم 
قبل العمد سومان 5 


)١(‏ انظر رسالة « الزكاة » ص ١+0‏ ٠؛١‏ فقد ذكرت 
فيها أحكام زكأة الفطر بتوسم . 
(؟) رواه البخاري ومسل . 


دوس 


على هن تحب ؟ 

وتحب على الملم الذي أدرك غروب الشمس من آخر 
يوم من رمضان 7 وأ يكون مأدخر حه فقاضلا عن موونه 
ومؤونة من عليه مؤوتته ليله العيد ويومه » وعن الثياب 
اللائقة به » وعن مسكان حتاج إ لمه ويلمقى به . وخب 
أن مخرجها عن نفسه » وعمن تازمه نفقته وقت وجوبما ‏ 
من زوجة وولد ووالد . 

مقدارها ووقتها 

والواجب صاع "١‏ سليم من العبب »© من غالب قوت 
لعن كل لتن + بوإن قثن يل برحطه ارجا رهد 
إخراحها من أول سور رمضان . 0 

ونحب إذا غربت الشمس من آخر دوم من رمكضان » 
وبسن إخراحها قبل صلاة العيد » وبككره تأخيرها عن 





)01 الصاع و م دفنات بكفي ر حل مءتد ها ؛ ىو وعنادل: 
الصاع بالوزرف - كا حرره الشيخ صالح العقاد رحمه الله تعالى. 
- ب ([١ه؛؟)‏ غ من القمحم . ْ 


شل 


صلاح العند إلا لعدر من انتظار قرسب 5 أحوج ؛ ورم 
تأخيرها عن يوم العبد » إلا لعدر اكعمة ماله أو المستحقين » 
وان أخرها بلا عذر عصى ووحب علمه فضاوها فوراً : 
من تدفع ؟ 
وتدفع لمستحقي الزكاة » وهم الأصناف الؤانية الذين 
ذكرهم الله تعاللى في كتابه العزيز : ( إنما الصدقات للفقراء 
والمسا كين والعاملين علها والمؤلفة قاوبهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل ) ١‏ 
ظ وإن* سد حاحة المعوزن والتوسعة ‏ علهم » وإدخال 
الفرحة في قلومم وإلى بوتهم ؛ في وقت بوسع قبه المسامون 
على عبالهم في المطعم والملنن © انيتهاجاً بالعيد السعيد » 
غرض” مبم ومقصود من تشريع صدقة الفطر . 


)10 المودة .»> 


- نو | -_ 


بعد انتهاء رمضان سُهر الصوم والصبر » حتفل المسلمون 
في كل الأرض بعيد الفطر السعيد » فتوزع فيه الصدقات 
ويتزاور الأهل والأصدقاء » ويليس الناس الحديد واجميل 
من الشاب » والعيد هذا ظاهرة اجتّاعية تربط بين أفراد 
الأمة وتظبر سخصتها بين الأمم » وترتط بدينها الذي 
اختاره الله لها وحعلبا به خير أمة أخرحجت لئاس . 

عن أنس رضي الله عنه قال : تدم رس_ول اله وَيِه 
المدينة » وهم يومان يلعبون فيها فقال : « ماهذارن 
البومان 9 » قالوا : يارسول الله كنا تلعب فيها بالاهلية 
فقال يِل : « قد أبدلك؟ الله خيراً منها يوم الأضحى 
ويوم الفطر » "' ٠‏ 


)١(‏ العيد مشتق هن العود لتكرره كل عام » وقبيل 
لكثرة عوائد الله تعالى قمه على عباده ٠»‏ وقمل أعود السرور لعوده , 
(؟) أخرجه أبو داود والافظ له ء والنسائي . 


5 0-7 


صلاة العيد 

ويصلى المسلمون في أول أيام العيد « صلاة العيد » ١”‏ 
وهي 2 مذ كدة على كل من حب علمه الصلاة » ووقتبها 
بعد طلوع الشمس ويسن تأخيرها لترتفع كرمح » وهي 
ركعتان جير فم الام ام بالقراءة 4 ودب ف بريد 
الإمام والمأموم ف الر كعة الأولى 7 تحكبير أت بعد 
تكميرة الإحرام ودعا» التوحه 14 وبزيد ف الر كعة الثانية 
بعد تكسرة القيام حمس تكبيرات ؛ لما روى الترمدي 
وحسنه ‏ أنه ملم : ٠‏ كبر في العمدين في الأولى سبعاً قبل 
القراءة » وفى الثانة حمسأ قبل القراءة » . 

ويفصل ببن كل تكبيرتين بقدر آبة » ويستحب أن يقول 
في هذا الفصل : و سحان الله » واحمد لله » ولا إله إلا الله » 
والله أحير © »6 وَأَتَ نضع مناه على لمسر أه عي صدره 
وال ايان عديع بدبه حذو الشكين في كل تكييرة . 

)02( انظر رسالة « الصلاة » ص #م#«ع١  ١»‏ فقد ذكرت 
فمبا صلاة العيدن مفصلة , 1 


- 


العا والحب » والصفح عن الحفوات السابقة بين المسلم 
وأخه » عن ابن عمر رضي الله عنها : « أن رسول الله يله 
وأبا نكر رضي لله عنه كانوا تضلون العدين قبل الخطبة . 

وخطءةا العيد كخطبتي امعة » غير أن خطبي اجمعة 
شرعتًا شل الصلاج 6 اغا خطمًا العمد فانها بعد الصلاة » 
3 أن خطتى امعة تفتتحان 1 لش > أما خطيتا العيد 
فإنها تفتتحان بالتكبير ؛ وتفتتم الأولى بالتحكبير تسعاً 
وأما الثاشة فتفت نت بالتكبير ل سبعاً وتختتم بقول الله تعالى : 
والمد لله رب العالمن » . 

آداب العمد 

ودسن الغسل للعسدين : الفطر والأضحى 6 والتسكير 
للصلاة بعد الصبح لغير إمام » ويندب لارجل التطيب 
بأفضل الطب » والتزين بأحسن الشاب لإظبار نعم الله تعالى » 
وبستحب إزالة الشعر والظفر والريم الكرية 

ولا مختص النزين فيه بمريد حضور الصلاة » بل “طلب 
حتى من النساء في ببوتهن © لأنه يوم زينة . 


داه؛[ سه 


(لسل يسن 


ص الوافع النار كمي 
سول الل مَل 
0 4 فى رمضان 
له 
سول الل عه 3 
بار ر 


صو مم ل الآ ك0 
أصعان رسو 
١‏ . فر 


تددداضا 


من الواقع التاركق 

هيك 

فرض الله تعالى صوم رمض ان على المسامين في سعبان 
من الدنة الثانية من هحرة الني يل "23 . ظ 

و وكان من الطببعي أن *يفرض الصوم على الأمة التي 
'نفرض عليا اباد في سبيل الله » لتقرير مده في الأرض » 
وللقوامة به على اللشرية » وللشهادة على الناس . فالصوم 
هو حال تقرير الإرادة العازمة الحازمة » وال اتصال 
الانسان بريه اتصال طاعة واتقباد ؛ ”أ أنه تحال الاستعلاء 
على ضرورات المسد كلبا » واحتال ضغطها وثقلها » إيثاراً 
لما عند الله من اارضى والمتاع 

وهذه كلبا عناصر لازمة فى إعداد النفوس لاحتال 
مشقات الطريق المفروش بالعقات والآسّواك » والذي تتنائر 
على حواشه 0 والشيوات والذي تهتف سالكه آلافه 
المغربات » 

(1) الطبري ؟ : ا١ع.‏ 

(؟) في ظلال القرآن ؟ : ٠5‏ 


لب 14773 سمل 


وصام يجتمع المدينة المتآخي في الله » و كل فرد فيه 
حرص على التأمي برصول الله و ف ضامه وإفطاره » 
وقمامه وسحوره » وكرمه وعبادته » فكان رمضان الأول 
مدرسة” للطاعة والنظام » وءارسة” عملية للصير على الظمأ 
والتخمدصة » وعادة” تربط بين قلوب المؤمنين وتصلهم الله . 

وفي صبحة ليلة السابع عكر فق رمشارة.. + قطف 
المسامون قار صومهم وصبرهم » قتصرهم الله في ندر نصرأ مؤزراً » 
وصدق الله العظم : 

ظ (إن' تتصروا الله دتعي 1 ل أقدام-؟م ( 
فأصب.م رمضان عندهم م القران » وسْبر النخصر » وسهر 
لملة القدر . ظ 

ومضت أيام الشهر الممارك «ممونة ومزهرة » وتراءى 
المسامون هلال سُوال » وأخيروا رسول لله عَم برؤيته 6 
فأفطر وأمرهم بالإفطار » وتعالت أصواتهم بالتكبير والتهليل » 
وخرج الرفنول لصلاة العبد وقد ين _ والفرحة 


)١(‏ قال الشافمي : كان النبي صلى الله عليه وسم يليس 
بردة سوير ف 13 عبد » وحوبيرة كعنمة : يروت حسان من اليمن . 


1# 


تملاً النفوس وترتسم على الثغور » وبعد صلاة العيد » قام 

رسول ألله 2 فأمر تقرغ الله 4 وحث” على طاعته 

وذ كركهم » تم هضى حتى أتى النساء فوعظين وذ كره.ء 

وأمرهن” أن بتصدقن . 

أن رسول ألله مده صام م أصحا به تمع رهضانات ١)‏ 6 

وكانت ملمسة - 3 سترى د بالجهاد في سيمل الله / أو 
الاستهداد للحباد » ل الرجوع من الباد . 


والمسلم الذي يتصور بفكره وخباله تلك الأيام السع.دة 
من حمر البشرية » تهتز مشاعره © وتهفو نفسه » شُوقاً 
وحنيناً إلى ذلك الجبل الذي أسلس القباد وأخلص في الطاعة 
لقائده رسول الله 2 »؛ فكان همفخرة الدهر » وقدوة 
الأجال » وخير القرون . 





. زاد المعاه في هدي شير العياد‎ )١( 


نت عع ]اعد 


ايز 
سمس م وود سس عي سن 1 
- 


سوم رضون 
أولاً : صوم الرسول يلتم في رمضان 
١‏ - كأن ورصول الله ل خص رمضان من الطاءعات 
مما لا بعمله في غيره » 'يكثر ضه من ااقربات » ذكان 
جوده يتضاعف وكان أحود مايكون في رمضان خصوصاً 


عند لقائه جيريل . أخرجه البخاري وملم » وزاه أحمد : 
ولادسأل سْرئا إلا أعطاه ٠‏ 


؟ - وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : كارف 
الني يله أجود الناس باخير » وكان أجود مايكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل » وكان جبريل عليه السلام يلقاه 
كل ليم في رمضان حتى ينسلخ يعرضه عليه الني ملل 
. القرآنة . وفي رواية فبدارسه القرآن © فإذا لقيه جبريل 

عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسة "١‏ . 





)1 روأه الدلخاري ومسلم . 


٠١ : الصوم‎ ١4ه‎ 


+ وأخرج ملم عن أم الدرداء قالت : قال أبو 
الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ : لقد رأبتنا مع رسول الله 
َلِنْ في بعض أسفاره في يوم سديد الحر » حتى إن الرجل 
ليضع ده على رأسه من سّدة الخر » وما فينا صائم إلا 
رسول الله مَل وعبد الله بن رواحة "١‏ . 

ثانا : اعتكاف الني 2 : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن الني َنِم 
اعتكف الغشير الأول من رمضان » ثم اعتكف العشر 
الأوسط في قبة تركلة ( خخحمة صغيرة من لبود ) 
أطدع رأسه فقال : إفي أعتتكف العشر الأول ألتمس 
هذه الليلة ‏ يعنى القدر ‏ ثم اعتتكف العشر الأوسط » ثم 
ايت فقيل لى : إنا في العشر الأواخر » لمن اعتتكف 

ي فليعتتكف العشر الأواخر » فقد رأيت هذه اللبلة ثم 
أن » وقد رأيتنى أسحد” في ماء وطين من صبرحتها » 
فالتمسوها فى العثر الأواخر والتمسوها في الوتر منه » 


)١(‏ حماة الصحابة ١‏ : مال 


1445 


قال : فطرت السماء تلك اللملة 4 وكان المس.دد على عر دش »2 
فصرت عبناي رسول اله 1 وعلى حببته أثر الماء والطين. 


( . لك‎ 9 ٠ 
0 من صصبحة إحدى وعشرين‎ 


الثا : وصاله ملت : 


كان ملت مخص رمضان من العبادة با لانمخص غيره 
به من الشبور ؛ حتى إنه كان لبواصل ''" فيه أحياناً ليوفر 
ساعات لمله ونماره للعمادة » وكان ينهى أصحابه عن الوصال 
فيقولون له : إنك تواصل ؛ فيقول : لست كبيئة-.؟ ني 
أببت ‏ وفي رواية : إفي أظل ‏ عند رلي يطعوني وتقبني ."ا 


وروى مسلم عن عند الله سن عمر : « أن رسول أله ك2 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. (؟) الوصال : هو ألا يفطر يومين أو أياما‎ 

(») زاد المعاد ١١4 : ١‏ لابن القم وقال : وقد اختلف 
الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين : أحدهما أنه 
طعام وشراب حسي . والثاني : أن المراد به ها يغذيه الله به من 
. المعارف ء وهايفمض عل قلمه هن لد متاحاته ٠‏ وقرة عه 
يقربه 2 وتنعمه بحبه والشوق إليه . ١‏ 


جد 4 0 سد 


واصل في رمضان فواصل الناس' قهام » فقيل : أنت 


تواصل » فقال : « إني نمم مل إلى أطعّي” و طقن 2 
رابع : صوم التطوع 
عن عبد الله بن سقمق قال : سألت عائشة رضى الله 


قد أفطر 4 قالت 2 وما صام رسول الله 2 سُبرأ كاملا 


عاد قدم المدينة إلا رمضان 6 93 0 


وعن أنس بن مالك أنه سثل عن صوم الني ملل 
فقال : كان يصوم من الشبر حتى ترى أنه لابريد أن بفطر 
منه » ويفطر حتى ترى أنه لابريد أن يصوم منه مثا . 
وكنت لاتثاء أن تراه من اللبل مصلاً إلا رأبته مصل. 
ولا نات إلا رأءته نائاً» 9" , 





)1( رواه العرمذي وآل داود ومسلم والنسائي . 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم . 


حت يل ]حم ١‏ 


جهساد رول إ لله َي في رَمَضَان 


شبد رمضان من عمر النى عَيِنْهْ أعظم المعار]ك وأروع 
الاتتصارات » ولم يكن سهر الدعة والكسل » ولاشهر 
التفئن في المأ كل والمشرب »© وإما كان سُهر الحبهاد واللودء 
وسْهر قمام اللمل ومدارسة القرآن . 

وهذه نصوص هن السيرة النبو بة تصور لنا حهاد رسول 

لله يلتم في رمضان من كل عام . 

00 فرض الصيام 

في السنة اثانية من الفحرة » وفي سُبر سْععان على 
الأرجح » فرض الله عز وجل على الم4ين صمام سْهر رمضان 
وكان ذلك قل غزوة بد" . 

ورنم صيف المدينة المنورة القائظ » فقد أقبل المسامون 
جمعاً » على أداء فريضة الصيام » في خشوع وحماس » 


فمدقوق مهد الرئاضة الروحمة أواصر الأخوة دممهم » وشصر. 





١)‏ البداية والنهاية لابن كشر +: عوه». 


-١44- 


المؤمنون مدعاونين على هذا العدو الشرس » أعنى الجوع 
والظمأ » فصحون أكثر استعداداً وأوثق تعاونا لتجارة 
أسْد أعداهم مراسأ من يني الشر ٠.٠”‏ 

غزوة بدر الكبرى 

عن خارحة بن زبيد »2 عن زيد بن ثابست » أنه كان 
حي ليلة سبع عشرة من شسبر رمضان »© وأنه كان ليصبح 
وعلى وجبه أثر السبر » ويقول : فرق الله في صبي<تما 
بين اق والباطل » وأعز في صبلحتا الاسلام » وأنزل 
فا القرآن » وأذل فيا أ الكفر *'' . 

وقال الحسن بن على بن أبي طالب : كاذت لملة الفرقان 
يوم التقى امعان » ل عشرة من رمضان "١‏ . 

الاستعداد لغزوة أحد 

سدأت غزوة أحد بعد انقضاء سُبر رمضان المارك 

)١(‏ عن كتاب ( محمد رسول الله ) : لديتيه وسليان 


ابن إبراهيم . 
(؟ »+ ) الطبري ؟ : ٠٠١‏ . 


اه 8 !إ نه 


سبعة أيام إذ بدأت في اليوم السابع من هر سُوال في 
السنة. الثالثة من المحرة )١١‏ . وسهبد رمضان تعئة لمر كن 
ف مكة » كا سبد استعداد المسلمين قُِ المدينة لصد العدوان . 

الاستعداده لغؤوة الخحندق 

وكانت غزوة ادق قْ سوال من السنة ١2_امسة‏ 
للبحرة 6 ولكن أساءها والاستعداد ها كل دلك حرى ف 
سهر رمضان المارلك : 

وفي اليوم العاشر من سهر رمضان سنة مه > خرج 
رسول الله 6" على رأس ال حش الاسلامي 

وصام الرشو 6 وصام الناس معه »6 حى إذا كان 
بالكديد 6 أفطر الرسول 6 ثم هضى حت نزل مر الظمر ان 
في عشرة آلاف من الملمين "' . 

)١(‏ الطبري ؟ : ووع, 


(؟) الطبري ؟5: 4غ هده. 
0( سير 6 ادن هشام ع : ٠ع.‏ 


ل وهم 


وفي البوم العشرين من سْبر رمضان فتحت مكة ,2 
وارتفعت يفتحها ريات الاسلام » ودالت دولة الأصنام » 
وأمر رسول الله عِلكُم بتطبير الكعبة من الأوثان م 
أمر بلالا أن يؤذآن » ورددت فحاج مكة وأوديتها ذلك 
الصوت الندي ؛ وهو بعان بتكل ! آر كلمة التوحدد » وبدعو 
المامين إلى الفلاح والصلاة . 


غزوة تبوك 

خرج رسول اله وَلِتهُ لغزوة تبوك في شهر رجب 
من السنة التاسعة للبحرة » وسُبد رمذان بعض أح_داث 
هده الغزوة » ثم كانت عودته 2 في رمضان من هذه 
السنة 29 , [ 

وفي هذه السنة ‏ أي التاسعة ‏ قدم وفد الطائف من ثقنف 


إلى المدينة في سبر رمضان ”") “ونا اعتنقوا الاسلام بدأوا بؤدون 





(1) ابن هشام ؛ : وو ر, 


60 ابن هشأم ح : وم١ا,‏ 


سل الإ جح ؤ لس 


ع 


فرائض الاسلام > فأدو | الصلاة وصاموا رهضان مع المسامين 
مع يلال . 
انتشار الاسلام في امن 


وفي رمضان من السنزة العاشرة للبحرة بعت رسول 
الله 1 علي بن أي طالب في سرية من المسامين إلى بلاد 
اليمن » وخاصة قبيلة هدان » وحمل على معه كتاباً من 
الرسول إلى أهالى اليمن » وقد اعتنقت هذه القبيلة الاسلام 
في يوم واحد » وصّلوا حمعاً حلف على » و كتب علي 
كتابا إلى الرسول تخيره بإسلام همدان » فسحد الرسول ششكراً 
لله عر وحل وقال : 5 السلام على مدان » ثم تتابع أهل . 


وتوفي رسول الله ِلك بعد أن بغ ما أنزل إلله » 
ونصيم لأمته ع وحاهد في سبيل الله حتى أعز أله به دنئه » 


وتّت كاله . 


ل[ ةثج ١‏ ب 


توفي رسول الله بعد أن صام مع أصحابه تسع رمضانات ‏ 
أمضاها بالجهاد والكفاح » حتى تعلم أصحابه الكرام أن 
الصوم ليس هو الصبر على الموع والعطش » وإما هو الصبر 
على حاهدة النفس وعالدة الأعداء حتى تخلص العبادة لله 
وحده في كل الأرض . 


ل وإ سه 


صوم الصحابة في سممل الله 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نغزو 
مع رسول الله يلتم في رمضان فنا الصائم ومنا المفطر » 
فلا يجد الصائم على المفطر » ولا اأفطر على الصائم » برون 
أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن » وبرون أن من 
وجد ضعفا. فأفطر فإن ذلك حسن ' . 


صوم عبد الله بن مخرمة يوم اليامة 


عن أبن همر رضي الله عنها قال : أتبت على عبد الله بن 
مخرمة رضي الله عنه صريعاً يوم المامة فوقفت علمه . فقال : 
تأعيد لله بن عمر !هل أفطر الصائم ؟ قلت : نعم . قال: 
فاجعل في هذا انحن" ماء” لعلى أفطر عليه . قال : فأتست 





)١(‏ حماة الصحابة ١‏ : ؟وبا. 


3“ ١ مهم‎ - 


الموض وهو مملوء ماء فضربته حتحفة معي » ثم اغترفت فيه » 
فأتست به فوحدته قد قضى نحه ١١‏ . 

تحمل العطش في سبيل الله 

وعن تمد بن المنفية رضي لله عنه قال : رأيت أنا 
جمرو الأنصاري رضي الله عنه ‏ وكان بدرياً عقبا أحدباً - 
وهو صائم يتلوى من العطش وهو يقول لغلامه : ونحك! 
تراسني » فتركسه الغلام حتى نزع بسهم نزعاً ضعيفاً حتى 
رمى بلاثة أسهم 1 ثم قال : ممعت رسول الله 2 
يقول : «هنرمى بسهم في سبيل الله قصر ‏ أو بلغ كان 
له نوراً يوم القيامة » ''2 » فقتل قبل غروب الشمس . 


انتى الكتاب والجد لله أولاً وآخرآ 


)1( حماة الصحابة :١‏ #الا. 


60 حماة الصحابة ١1:٠م:.‏ 
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ين 
ارذي 
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الموضوع 

مقدمة المؤلف 

الدوم في القرآن الكريم 
الصوم في السنة الشريفة 
منزلة الصوم في الاسلام 
فوائد الصوم 

صوهواأ تصحوا 

أقسام الصوم 

صوم رمضان 

استقال الشون :: 
شروط وجوب الصوم 
شروط صيحة الصوم 


/ام ١‏ عند 
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الى‎ 
417 
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١٠ 
١15 
يفنل‎ 
١" 
١1ه‎ 
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١6 


الموضوع 


أركان الصوم 

ماستحب في الصوم 

ماركره في الصدوم 

المفطرات 

الأعذار المسحة للفطر 

فضاء رمضان 

كيف تصوم الصوم الكامل 
صلاة التراويح 

الاءتكاف 

لملة القدر 

زكاة الفطر 

عبد الفطر 

من. ألو اقع التارضخي 

صوم رسول الله عَلِم 

حباد رسول الله 2 في رمضان 
6 صوم أصحاب رسول اله رك 


دامة| سه 


